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هذا الكتانهو إحدئ الدراسات التاريحية التى خملها 
فلم خوسيه إنريكى رودوء ويعتبر من آأجمل صفحات 
الأولى سنة 4 *15١م:‏ ثم أعاد نشرها مع مجموعة أخرى 
من الدراسات جعل عنوانها ' شرفة بروسبيرو'. وهو 
كتاب طبع أكثر من مرةء وإحدى طبعاته هى التى ظهرت 
فن مدريد [ إسياتيا)ستة 516 ا 


1 


الغلاف: عبد العزيز السماحى 


بوليقار 


ركز القوس للترجمة 
المشروع القومص للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : غ؟١١‏ 
- بوليقار 
- خووسيه إنريكى رودو 


- محمودل على مكى 
- الطبعة الأولى ١91/7‏ 
ان 


هذه ترجمة كتاب :5 
*1 ]120 5177101 


86 1117101 056ل : 201 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 


شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة . 


03150 ملعأجع0)-اط ,عدناو]ط داعم0 .2ك نان انوناق 
حلوء. 00تلجنز © أت نومام لاعن : امع 


اللركز القوصى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة 


تأليف : خوسيه إنريكى رودو 
ترجمة : محمود على مكى 


بطاقم الفهرسير 
إعداد الهيئتّ العاميّ لدارالكتب والوثائق القومين 
إدارة الشئون الطنين 


رودو ٠‏ خوسيه إنريكى 
بوليمار / تأليف : خوسيه إنريكى رودو ؛ ترجمة : محمود على مكى - 
القاهرة : . المجلس الأعلى للثقافة . لا. ٠١‏ 

ص ؛ ١7‏ <ا 24 سم (المشروٌ القومى للترجمة . العدد )١١784‏ 

١‏ - بوليثار . سيمون ١/817‏ - ."اما 

- السياسيون الأمري يون . 

(أ) مكى . محمود على (مترجم) . 

(ب) العنوان بذ يقد 
( ج) السلسلة . 


رقم الإيداع 7 ٠.7/86‏ ؟ 


الترقيم الدولى 8 - 294 - 437 - 977 .1.5.8101 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المخظفة القازض العزيى وصعريقة بها «والأفكاز الى تصسههة مى :اجثيارات اصشابيا 
فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة . 


فهمس 


المقدمة ٠‏ خوسيه انريكى رودو . 
عبيون بوقار قن متطور 1 .2 


.حواش 


خوسيهإشريكى رودو 
الامل- لالوا 


مقلمة 


ولد خوسيه انريكى رودو (2006 عنللوأغمئظ 3086) فى مونتفيديو فى 
١‏ من نولية (الام١‏ . وكان أبوه تاجرا غنيا متيسر الحال »© وان لم 
تمنعه تجاراته وأعماله من الاهتمام بالثقافة والفكر . فقد كانت مكتبته 
الكبيرة المتنوعة من أول ما أثار فى نفس ابنه الطفل حب الاستطلاع 
وشجعه على القراءة والاقبال على الاطلاع . 


وتعلم رودو القراءة والكتابة وهو فى الرابعة من عمره ©» وزوده أبوه 
منذ صباه المبكر بمدرسين خاضين غرسوا فى نفسه الفضة حب الاطلاع. 
وفى سنة 1885 التحق رودو بمعهد خاص كان التعليم فيه مدنيا خالصا 
على عكس الكثير من المعاهد التى كان يلتحق بها الاطفال فى مثل سنه 
والتى كان التعليم فيها خاضعا لاشراف السلطات الكنسية »© وكان لهذه 
أثرها نى تحرر رودو فى تفكيره وتوسيع أفقه منذ هذه الفترة المبكرة من 
حياته وقد بدا اهتمام رودو بالادب وتطلمه الى مهئة الملم منذ ايام 
دراسنه فى هذا الممعهد » اذ أصدر فيه مع زميل له مجلة صغيرة كان 


يحررها بلئفسه . 


وى سنة م188 توفى والده ©» وكان لذلك الحدث اثر كبير فى 
حياته » اذ أن الحياة السهلة المتيسرة التى كان بحياها فى بيت والده قد 
أصابها موت رب الأسرة بما أحالها الى شظف وققر . حتى أن رودو 
اضطر الى أن بعمل بيده حنى يقيم أود نفسه وآاسرته » على انه استمر فى 
دراسته وان بدا ميله الى الدراسات الادبية وانصرافه عما كان مقررا 
عليه من دراسة العلوم ٠‏ وهذا هو ما جعله يقطع دراسته قبل أن يتمها ٠‏ 


:1 مقدمة 


وق سحية 50م 1 ينذا لون رودو ف ولحدان السياة الأدبيية 
باورجواى اذ يقرر بالاشتراك مع بعض زملائه الشباب اصدار صحيفة 
أدبية يطلقون عليها اسم « المجلة الوطنية للأدب والعلوم الاجتماعية » 
ويصدر العدد الأول من هذه الصحيفة فى ه من مارس من السنة المذكورة*٠‏ 
رسرعان ما ارتفع نجمه وذاع صيته فى اورجواى وفى البلاد الجاورة 
الناطقة بالاسبانية بفضل المقالات الادبية والنقدية التى كان يكتبها فى 
هذه المحلة . ولكن عديدا من الصعوبات والمشكلات أدت الى ابقاف نشر 
المجلة بعد نحو سنتين من صدورها ؛ فى نوفمير سئة 1489 . ومع ذلك 
فقد كسب.رودو من عمله فى تلك المجلة خلال حياتها القصيرة بروز اسمه 
رذيوع صيته باعتباره من أكبر النقاد الأدبيين الشياب . ويتصل رودو 
بعد ذلك بالشاعر الأمريكى العظيم « روين داريو » زعيم الحركة الأدبية 
المعروفة باسم « الاتجاه الحديث » فى الآداب الاسبانية . ويتضم رودو 
الى أهذة. الحركة الأدينة الجديدة © بل انه سرعان ما يصبممّ من ابرز 
أعلامها . 


وفى هذه الاثناء كانت البلاد تجتاز.مرحلة من الصراع السسياسى 
العنيف بين الاحزاب © واشترك رودو فى النشاط السياسى » ولكته 
لم. يويجه: اهتبمامه الئ المجارك الحزبية » يل بدا.فى تفكيره 00 هادئا 
غيورا على مصلحة بلاده حريصا على اقرار الحرية والعدالة فيها . 


ويصدر فى هذه الفترة. اهم كتبه واعظمها وهو كتاب « أرييل 
اعد » سنة ..19 ©) وهو مجموعة من المقالات الفلسفية التى عالج فيها 
كثيرا من موضوعات الساعة الفكرية ولا سيما أزمة الفكر الانسانى بين 
الثقافة رالديمقزاطية . وقد ضمن هذا الكتاب لرودو مكانة عالية بين 
حال الفكر فى: امرنكا اللاتينية كلها » بل ان اسمه تجاوز نحدود قارته 
الى أونربا' وغيرها من الأاوساط الثقفة فى العالم كله . 


وقد ادى نجاح الحزب الدى كان رودو يكتب فى صحافته ب وان 
لم بكن:هو'نفبنبه من جنود ذلك الحزب أو ممن يضعون أقلامهم فى .خدمة 


مقدمهةه ه١1‏ 
الحزبية السياسية ‏ الى أن يعهد اليه بوظيفة ادارية لم يستمر فى 
مباشرتها زمنا طويلا » اذ عين فى 4 من مابو سنة 1894 أستاذا مساعدا 
للادب فى جامعة مونتفيديو . واذا كان اسم الكرسىالذى شغله رودو من 
الناحية الرسمية هو « تاريخ الأدب » فان ما كان بدرسه رودو لطليته 
كان أقرب الى دراسة الفلسفة الجمالية وتحليل القيم الأدبية منه الى 
التاريخ الأدبى . 


ظل رودو فى منصبه الجامعى ثلاث سئوات » حتى سنة 195.1 »© 
وفى هذه اللسسنة تعود السياسة لافرائه فى خوض ميدأتها من جديد ؛ اذ 
بقرر عدد من قادة « الحزب الاحمر » من الشباب أن يؤلفوا جمعية 
تعيد الشباب الى أوصال هذا الحزب بعد أن مزقته زعاماته القديمة » 
وتتالف هذه الجمعية باسم « نادى الحرية » وينتخب رودو نائب 
وئيسها . ولكن النزاع يدب فى هذا النادى نفسه » ويرى رودو تفمسه 
مضطرا الى الانصراف عن هذه التجربة السياسية » وان كان أهم 
ما تضمنته بالنسبة لتراثه الفكرى هى انها أتاحت له فرصة الاتصال 
بالجحماهر والخطابة فيها . وقد ذاع اسم رودو بعد ذلك باعتباره من 
اعظم الخطباء واللحاضرين الذين اخرجتهم قارة أمريكا اللاتينية فى 
تاريخها الحديث . 


ولم بعن اعتزال رودو لنادى الحرية الذى كان من مؤسسسيه 
الانصر اف عن الحياة اللسسياسية أو الشيئون العامة فى بلاده . ففى سنة 
رشح نفسه ف الانتخابات ©» وقاز بمقعد فى البرلمان نائيا عن 
مونتفيديو . وظل فى هذا المنصب ثلاث سئنوات ( حتى 19.0 ) مباشرا 
نشاطا كبيرا فى خدمة اليلاد وقضاياها الثقافية والفكرية والتعليمية ٠‏ 
ولكن الجر السياسى فى البلاد كان مقبضا تنفر هنه نفس كل وطنى مؤمن 
غيور على مصالح بلده مثل رودو © فان الخلافات الحزبية ظلت تتقاقم 
حتى اننهت الى انفجار الحرب الأهلية فى سنة 11.5 . ويصور رودو 
هذا الجو القاتم الحزين يقوله فى احدى رسائله :. 


« اما لدينا هنا فالحال لم تتغير عما كانت عليه : حرب وشقاء » 
متزعمون ومتعصبون © انهار من الدماء وبراكين من الأحقاد » فى كل هذا 
حباة متدفقة نابضة بالنشاط » أما فيما عداه فليس هناك الا ألوت 
والصمت » 


ويقول فى رسالة أخرى وجهها الى الفيل وف الاسبانى الكبير 
ميجيل دى اونامونو : 


«ليس هناك شىء يبث السرور فيما يمكن أن أحدثك به عن بلادى. 
الحربالاهلية عندنا ليست شيئا جديداء وانما هى شىء يبدو أنه تأصل 
شعوينا حتى انه اصبم يمتابة 8 فسلية © او« رياضة » قومية .واذا 
كانت هذه الحروب الأهلية شيئًا مخجلا محزنا لا كاد المرء نجد لها ميررا 
الا حماقة من يظئون انفسهم زعماء وقادة » قانتى لا أشاطر الكثيرين 
تشاؤسهم فى نظرتهم الى مصير بلادنا . فأنا واثق من أن كل هذا شر لابد 
أن ينتهى © ريعقبه نظام جديد للحياة سوف يستفيد من تجارب الماضى 
وويلاته . على ان المؤٌلم هنا هو أن مثل هذا الجو الخانق الذى نمعيش.ى 
فيه لا بسمح لحياة الفكر بأن تعمل شيئًا له قيمته . وأنا رجل أديب 
أعوى الفكر والدراسة ولكنى لست ممن يعتزلون حياة أوطانهم أو 
يعتكفون خى أبراج عاجية بعيدا عما تضطرب به نفوسس المخلصين من أبناء 
أممهم من آلام وآهال © . 


ولكن.اشمئزاز رودو من الجو السياسى الموبوء فى بلاده ظل فى 
ترايد مستمر . ففى سنة 19.٠‏ اجريت انتنخابات جديدة وأعيد انتنخابه 
ولكنه آعلن' اسنتقالتة من المجلس النيابى طوعا وبمحض ارادته فى .: من 
فبراير سئة 19.68 ووصف هو نفنه هذه الاستقالة بقوله : « هنا انتهى 
الخروج الأول لدون كيخوتى» »© وهو يعئى بذلك يأسه من اصلاح أحوال 
اللسياسة فى بلاده واقتناعه بأن حهوده التى بذلها خلال السنوات الثلاث 
الماضية انما كانت أشبه :بجهود ذلك الفارس الجوال دون كيخوتى بطل 


مقدمة /با١‏ 


وكانت كدب رودو ومقالاته قد جعلت منه وإاحدا من أبرز المفكرين 
والكتاب فؤ, العالم الأمريكى الناطق بالاسبانية » فقدمت اليه عروض كثيرة 
من جانب كثير من كبريات الصحف الأمربكية لكى يكون من كتابها أو 
مرأسليها . رعلى الرغم من ذلك فالاخبار التى نعرفه' عنه خلال السنوات 
التى وافقت أوج شهرته الأدبية تدل على أنه كان دائما فى ضائقة مالية 
شدددة ©» فقد كان لانصرافه الى حياة الفكر أبعد ما فكون عن التدبير 
السليم لدخله . وكان كريما طيبا فى معاملاته . وقد أدى هذ! الى أن 
بعمل على استغلاله بعض من يتظاهرون, بصداقته . 


وق سئة /ا.9!ا انتهى رودو الى قبول عرض قدمته ليه صحيفة 
« لاناثيون » ر الأمة ) الأرجنئينية الصادرة فى :ونموس أبرس » لكى تكون 
من محرربها الأدبيين © وكانت هذه الجريدة ‏ ولاتزال ب من أاعظلم 
صحف القارة. الأمربكية واكثرها قراء . 


فى نفس السنة تعرض عليه ادارة جامعة مونتفيديو أن يعود لشغل 
كرمى الأدب فيها . ولكنه يرفض هذا العرض 4 ويؤثر مرة أخرى أن 
بخوض ميدان السياسة © فيرشح نفسه لانتخابات المجلس النيابى فى 
سنة 211.48 رينجح فى هذه الانتخابات وبعود ليصبح نائيا عن مونتفيديو 
خلال فترة أخرى تمتد الى سنة 1911 © ويوجه اهتمامه فى منصبه 
الجديد الى ما كان أغلب عليه فى فترته النيابية الماضية : الى الشئون 
الثقافية والفكريبة دون أن قحم نفسه فى ميادين المنازعات المسياسية 
والحزبية » وفى نفس هذه السنة (( 11.4 ) ينتخب رئيسا لاتحاد 
الصحافة . 


وفى سنة 111١.‏ بعهد الى رودو والى الشاعر ثور يليادى سان 
مارتين بتمثيل أورجواى فى السفارة التى أرسلت للمشاركة فى الاحتفالات 
بمناسبة مرور مائة عام على استقلال شيلى »© ويلقى بهذه المناسية فى تلك 
الاحتفالات خطابا جامعا بضمئه آراءه فى وحدة بلاد أمريكا اللاتيئية 
الناطقة بالاسبانية ويستقبله شعب شيلى وحكومتها بحفاوة عظيمة 
باعتباره المفكر الأول فى هذه القارة . 


وفى سلة 191١‏ تلتهى قترته النيابية الثانية »© فيتقدم للانتخابات 
الجديدة ويئثوز للمرة الثالثة بمقعد التيابة فى البرلمان عن موتتفيديو . 
ريستمر فى هذا النصب النيابى حتى سنئة 1115 »© على انه الى جانب 
أعماله الأدبية والصحفية ‏ يقوم فى هذه المرة بنشاط سياسى كبير ٠‏ اذ 
يتزعم احدى كتل الحزب الأحمر المناهض لرئيس الجمهورية ولحكومته) 
ويؤدى ذلك الى صدامه مع نظام الحكم القائم اذ أنه بفضل مكانته فى 
الأوساط الأدبية والصضحفية والسياسية بصبح هو راس الكتلة المعارضة 
للحكومة . ويوّدى ذلك الى اضطهاد الحكومة اباه ومحازبته فى مختلف 
الميادين . 


وى سنة 11154 تشب الحرب العالية الاولى . ويكون لهذا الحزب 
الك فى فسن 4 عن انه امل يله الفتحلى ). البمولر أي زياس 
تحرير جزيدة « التلغراف » »© وقى أثناء هذه السنوات لجمع كثيرا من 
مقالاته وبحوثه النقدية فى كتب ينشرها فى أورجواى وف غرها من 
البلاد . ففى سنة ١95١٠‏ ينشر فى مدريد ( اسبائنيا ) مجموعة تضم 
خمسا من مقالاته من. بينها مقالة.عن « سيمون بوليفاى ») . 


وفى سنة 1111 بزداد ضيقه بالأحوال فى بلاده » لا سيما بعد ان 


همقدمة 189 


اعنرته الحكومة عدوا شخصيا لها . وحيتنئظف بصمم على مقادرة بلاده » 
ويعرض عليه فى ذلك الوقت أن يكون مراسلا فى أوربا لجريدة « كاراس 
أى كاريتاس » ( وجوه وأقنعة ) التى تصدر فى بوينوس ايرس »© فيقبل 
العرض على الفور . وبحدث قبوله ضجة كبيرة فى البلاد » اذ تشسعر 
الأوساط الفكرية رالأادبية بمدى ما بعنيه هجر هذا الكاتب الكبير لبلده 
بعد أن ضاقت به الأحوال فيه . فتقدم الى البرلمان مشروعات عديدة 
بملحه عدة مناصب تفنيه عن قبول وظيفة فى صحيفة أجنبية » ولكنه 
٠‏ .رفض كل هذه المشروعات بحزم واصرار . وفى ١‏ من بولية سنة 1915 
ق عشية اليوم السابق المحدد لسفره يقيم اتحاا الصحافة له حفل 
تكرم ووداع . ش 


وفى اليوم التالى يبحر رردو متحها الى أوربا » ويصل فى أول 
اغسطسسى الى لشبونه ( اليرتفال ) ومنها يتجه الى مدريد © ثم الى 
برشلونة . ومن اسبانيا ينتقل الى فرنسا ثم الى ايطاليا » ومن هذه 
البلاد يرسل أاولى مقالاته للجريدة الارجنتيئية التى أوفدته . ولكن 
امرض يفاجئه فى ايطاليا وكانت صحته قد تدهورت خلال السنوات 
الماضية » غير أنه :واصل جولته فى مدن ابطاليا » من شمالها الى جتوبها» 
ويصل فى النهاية الى باليرمو فى جزيرة صقلية يوم ؟ من ابريل وقد 
اشتد عليه المرض ٠‏ 


وفى .لا من ابريل نقل إلى المستشفى وقد اشتدت عليه آلامه ٠١‏ 
ولم تفلح جهؤد الأطباء فى انقاذه » ففاضت نفسسه فى اليوم التالى أول مايو 
سنة 11119 » وبلغ النبا مونتفيديو فى يوم ' من مايو فارتجت له البلاذ 
بأسرها » وأرسلت حكومة اورجواى وفذا الى ايطاليا لحمل رفات رودو 
واعادتها الى مسقّط راسه »© وكانت اجنازة رودو فى موؤنتفيديو مظاهرة 
كبيزة اشترك فيها الشعب كله لتكرم ذلك الكاتب العبقرى الذى ضاق 
ببلاده وضاقتث به حيا » ثم أدركت ما كان نعنيه بالنسبة لها بعند أن 
انطوت صفحات حياته ٠‏ 


وعلى الرغم من قصر عمر خوسيه انريكى رودو اذ أنه لم يتجاوز 
الأدبية والنقدية كفلت له المكان الأول بين كتاب أمريكا اللاتيئية خلال 


واألكتاب الذى نقدمه بهذه السطور : « بوليفار » هو احدى 
الدراسات التاريجية التى خطها قلم خوسيه انريكى رودو © ويعتبر من 
أجمل صفحات انتاجه وأروعها . وكان رودو قد نشر هذه الدراسة 
لآأول مرة فى سنة 11.6 »© ثم أعاد نشرها مع مجموعة أخرى من 
الدراسات جعل عنوانها م شرفة بروسييرو 220556150 06 3418001 اا 
وهو كتاب طبع أثر من مرة » واحدى طبعاته هى التى ظهرت فى مدريد 
(اسبائيا ) سنة 1916 . 


وقد كان بوليفار فى نظر خوسيه انرتكى رودو هو امكل الأعلى 
للبطل » وهو يرى فيه افضل نموذج انسائى ظهر فى أمريكا الناطقة باللغة 
الاسبانية على طول تاريخ القارة » وقد الح رودو على هذا العنى وكرره 
فى كثير من مقالاته ودراساته الأخرى . 


ونحن نرى فى هذه الدراسة عن طريق الترجمة العربية التى نقدمها 
لقراء العالم العربى لاول مرة مدى دقة التحليل الذى يعرضه لنا رودو 
لشخصية بطل تحرير أمريكا اللاتيئية وجمال الاسلوب الذى تميز به 
ذلك العرض » ولو ان الترجمة مهما كانت لا يمكن أن تصل الى روعة 
الاضل . 


وطبيعى أننا لن نجد فى هذه الدراسة ترجمة مفصلة لحياة سيمون 
إوليفار » اذ أن تفاصيل حياة البطل وأحداثها معروفة لقرائه الأمربكيين 
وهذا هو ماحملنا على أن نتبع هذا التقديم بعرض سريع لحياة يوليفار 
يستطيع القارىء أن يلم عن طريقه بما تضمنته اشارات رودو فى فضون 


55١ مقدمة‎ 


دراسته ‏ »6 فالذى هدف اليه رودو هو أن يقدم لنا ملامح البطولة 
المستخلصة من حياة الزعيم الأمريكى المبقرى الذى سبق عصره وكان 
اول مبشر بفكرة الوحدة الامريكية التى لم تتحقق بعد على الرَغم من 
مرور نحو قرن رنصف على وقاته . 

وقد كان لقال رودو عن بوليفاز اثر بالغ على نفوس شباب الطليعة 
لعتيرون رودو ل فضلا على مكانته كأدب وكاتب من المع كتاب قارة 
أمريكا الناطقة بالاسبانية ‏ أبا وموجها روحيا. ففى؟1 من نوفمبر سنة 
انرريكى رودو رئيسا فخريا للاتحاد ونص ىق هذا القرار على أنه اتخذ 
كارن كن الامترات تفضل ايعان الارجزالى: ويقيقة فقاله. عن تهون 
بوليفار ذلك المقال الذى يعتبر خير ما صدر حول بطل تحرير أمريكا 
اللاتينية من دراسات . وقد وقع هذا القرار زعماء الاتحاد الطلابى 
الذين أصبح لكثير منهم فيما بعد مكان قيادة النشاط الفكرى والثقافى 
فى فنزويلا . 


بلاده تعتبير من أروع النماذج الانسانية لحياة أحد أبطال التحرير ٠.‏ هى 
سيرة نحن جديرون فى الهالم العربى بأن نتأملها ونتعمقها » اذ أثنا سترى 
فيها صورة من كفاءح أمتنا العربية فى سييل الاستقلال والتحرر ثم 
الوحدة النى هى الهدف الأسمى من كل ذلك الكفاح 8 


أن بلاد أمريكا أللاتينية بعيدة عنا حقا من الناحية الحفرافية 4 
الوشائج تربط بين عالمنا ألعربى وبين ذلك العالم الذى يسعى مثلئا الى 
العكرن: وال حدة , 


وى حياة البطل الفنزويلى سيمون بوليفار صورة حية لذلك الكفاح 


ذا امقدمة 
الذى بمكتنا أن تقرنه بكفاح كثير من أبطالنا الذين عملوا من اجل هذا 
الهدف النبيل مح القرن المافى حتى أليوم 8 
أمريكا الاسبانية الاول ‏ كيف يعرض علينا لمحات من بطولة بوليفار . 
بقلمه السحرى الرائع وكلمته المتوقدة واحساشه:الصادق الممن . 
الأمريكى اللاتينى » الذى خطه قلم أحد عباقرة الكتاب الأمربكيين حول 
سيرة مبقرى أمريكى آخر وبطل من أبطال الحرية على طول التاريخ 
الانسانى كله . 
ومن ألله تسستلهم التو فيق ٠.‏ 
د ٠‏ محمود على مكى 


بوليفار 


تحرير قارة أمريكا اللاتينية الأعظ ع 
وعدو الاستعار اللدود »وخالق مجموعة 
ْ كبيرة من الدول الأمريكية المستقلة الى 
تحررت لفل ع0 ومواهبه الاستثنائية ئية واعانه الذى لم 
يترعزع أبداً بقضية الحرية . 


ولد سيمون بوليفار فى كارا كاس عاصمة فتزويلا ى 
سنة “10/81 من أبوين ينتميان الى أسرة إسبانية نيبلة عريقة » 
وكان أبوه خوان فيثتى بوليفار سداد مغصممة؟ سديان 
ضابطأ كبيراً برتبة مقدم » وأصله من منطقة , الباسك » 
فى قال اسبانيا. عل بال البيراينية ‏ الفاميلة ببين. اسان 
وفرنسا ) . وكان من بيت غبى ‏ طائل اللراء . وفقد سيمون : 
بوليفار أبونة؛ رهق قَْ التناسعة من عمره » فتكفل: به جده 
لأمه المر 1-7 فليثيانو بالائيو سوشدو و[50 2818010 مصولعناء18 
الى لقاب ل عنامي كير ة اعلا اوايقة الاتصال بالعرش 
الإسبانى 


كك ا ريق لا ا 
9 تعليم بتار الطبقات النبيلة الغنية » لعل أكير أسائذته تأثير 
ل ا 


"> خوسيه انريكى رودو 


الذى كان أول من أوحى إلى تلميذه بأفكار الخرية وأشعل 
2 لبه سجدوة بغض البوذية والثورة عل الظل .:وسيمره 
رودريحث هو الذى حبب إلى بوليفار قراءة الكتب التى 
كانت تعتبر أناجيل الحرية فى ذلك الوقت أهمها كتابات 
المفكرين الفرنسيين المبشرين بالثورة الفرنسية من أمثال 
جان جاك روسو ومونتسكيو . 


ملك إسبانيا على بوليفار وهو لايزال 
بعد سن الطفو لة برتبة عسكرية شر فية ؛ 
ثم يرسلهجده إلىإسبانيا لكى يكم تعليمه 
هناك . وهر فى طريقه بالمكسيك فيحتى به حاكمها ومجتمعها 
الراق » ولكنه ى هذه الفترة المبكرة من حياته يكشف عن ٠‏ 
حبه لخرية بلاده ويفوه بعبارات يعتبرها الحاكم الإسبااى 


ها 


وحينا يصل إلى إسبانيا يتبين له مدى مايجب عليه أنيعرف 
عن الملكية الإسبانية.» ويتأصل فى نفسه حب الحرية ه تأخذ 
فكرة استقلال بلاده ف الاختمار ىَْ ذهنه . ومع ذلك فد 
انخرط بوليفار فى سل كا حياة الاجماعية الأرستقر اطية فى مدريد. 
وكانت رقته ودماثة أخلاقه ومعرفته بآداب المجتمع قد 
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مهدت له السبيل لاحتلال مكانة رفيعة فى مجتمع البلاط ؛ 
وق غار هذه الحياة المرفهة الناعمة يتعرف بوليفار على فتاة 
جميلة من أسرة نبيلة هى ماريا تيريسا رودريحث دى تورو 
0 061 تعدوتعةه8 جمه 162 وأعوكة 2 وردحيها بوليفار حي 
عميقاً . ويعزم على الزواج يما » ولكن أباها يؤثر التريث 
لصغر سن الفتاة و صغر سنه هو. وحينئذ يتوجه الى فرنسا . 
ويتعرف هناك على نابوليون بونابرت وتستأثر شخصية 
نابوليون بإعجابه ويصبح فى نظره المثل الأعلى حى يتغير 
رأبه فيه بعد ذلك . ويعود بوليفار الى إسبانيا ويتم زواجه 
من الفتأة "الى أحبها ويسافر الى فتزويلا .. 


زوجته الشابة لا تلبث أن تموت بعدسنة 
عر واحدة من الزواج » وبملاٌ الحزن قلبه . 

فيعود الى إسبانيا ويشغل نفسه بدراسة 

الرياضيات » ويلتى مرة أخرى بأستاذه القديم سيمون 
رودرنحث » ويقومان معا بجحولات فى أوربا . وق هذه 
الآثناء يأتيه نبا تتويج نابوليون امبراطوراً » فيصاب بخيبة 
أمل مريرة » اذ أنه كان يرى فيه مثلا أعلى لبطل من أبطال 
حرية الثنعوب ورجل جرد من المطامع و الرغبات الشخصية . 


2 خوسيه اريكى دودىد 


ويعود-أستاذه سيمون رودرحث الي تأصيل الأفكار الثورية 
ق نفس تليمذه . ويبلغ به الآمر الى أن. يأخذ عليه عهداً 
وهو على قمة جبل و افنتينو مسنامعج4» فق روما أن يكرس 
حياته للكفاح من أجل استقلال بلاده . 


سنة /1801 يعود بوليفار الى بلاده بعد 
جولات طويلة ى فرنسا وهولندا وألانيا 
ا وايطاليا. وكانت بعض الح ركات الثورية 
العاملة من أجل استقلال أمريكا قد وقعت فى هذه الأثناء 
فى فتزويلا » وكان أهمها تلك الى قادها الجترال 
فر اننسكو دى مير اندا هلسدمكقة 36 مممنمهد5 فى سنة 5 .1/6٠‏ 
وكان ميراندا: قد عرف الثورة الفرنسية عن كثب وأخذت 
أفكارها بنفسه فعمل على نشرها و الدعوة الى استقلال البلاد 
الأمريكية الى كانت لاتزال خاضعة للحكر الإسباتى . 
وتكررت هذه المحاولات حى بلغت ذروتما- ف سنة 181٠١‏ . 
وق هذه الأثناء كانت إسيانيا نفسها قد وقعت تحت نير 
الغزو الفرنمبى. تحت وطأة نابوليون بونابرت . ويثور 
الفترويليون ويطالبون الحاكم الإسبانى بأن يعتزل البلاد . 
ويشترك بوليفار مع ميراندا فى تأليف , الجمعية ألوطنية ؛ 
الى تعلن استقلال فتزويلا فى ه من يولية سنة 1481١‏ . 


سيمون بوليقار' في 


ولكن الخكلاف شجر بعد ذلك بين ميراندا السيامى 
المحنلك وبوليفار المندفع ا متحمس فى صمي اللببهة الوطنية » 
ل ات ت أنباء من إسبانيا بأنها تستعد لسحق 
الثورة الاستقلالية » وكأن ذلك كله لم يكنكافياً حتى أضيفت 
إليه بعض كوار ثالطبيعة » إذ لم يحض على إعلان الاسْتقلال 
عام واحد حبى اجتاح كارا كاس فى يولية سنة ١8١1‏ زلزال 
عنيف ذهب ضحيته عشرة آلاف نفس قى العاصمة . ونرى 
هنا وق غمرة هذه الكارثة المروعة مظهراً له دلالته من 
جوانب شخصية بوليفار » فهو يعتلى أمام اباميد. المذعورة 
م الببوت المهدمة وركام الأحجار ويصيح فى حاسة 
0 : وإذاكانت الطبيعة تعترض طريقنا فإننا سنكافحها 
حتى نحملها على طاعتنا والانقياد لنا !! ) . 


6 . أن هذه الثورة الأولى تنتهى إلى الفشل . 
ل ويتمكن : القائد الإسبالى مونتفير دى 
' عةمءومغدمكة من: استعادة السلطة » ويكون 
أرنانا عله ااققاء نن بوليفار هو مصادرة كل أملا كه . 

ويضطر بوليفار إلى السفر بطريق البحر إلى قرطاجنة 
(كولومبيا ):» ولكنه هناك يعيد المحاولة ويبشر بدعوة 
الاستقلال » ويتزايد أنصاره حتى يبلغوا خمسمائة رجل . 


54 خوسنيه انريكى رودو 


وبهذه القوة الضئيلة يبدأ بوليفار حملته الشهيرة لتحرير 
بلده كارا كاس . وتتوالى انتصاراته على القوات الإسبانية : 
ف د ركو نس 8هعدمه:ه8 وتاجو انس 568دنهة2 ومو سكير و 
نع نناج 12105 )2 ويتمكن أخخير] من «هزيعة غريعه خا 5 
الإسبانى مونتفير دى. ويحمله شعب كاراكاس على الأ كتاف 
فى موكب النصر وتنادى به الهاهير « بطلا للتحرير ) وهو 
اللقب الذى سوف يحمله بوليفار منذ هذه اللحظة ويدخل 
له التاريخ من أوسع الأبواب . 


ا 0 إذ سرعان 
ما يدب اللاف بين الفنز ويليين وتخوض 
البلاد حرباً أهليةتمز قشمل جيش بو ليفار 
نفسه » فينسحب مرة أخرى إلى قرطاجنة ومنم! إلى بوجوتا 
حيث تنادى به الجماهير هناك قائدا الجيوش المتحدة . وتأق 
الآنباء بعد ذلك بأن جيشاً إسبانياً كبيراً تحت قيادة انر ال 
موريو ه21 قادم ىق طريقه إلى بوجوتا . ويفت 
اليأس فى عضد أنصاره . فيضطر إلى مغادرة البلاد والتوجه 
إلى جامايكا » وهناك يكتب رسالته المشهورة الى عرفت 
باسم ورسالة جامايكا» » وهى تعتير وثيقة تاريخية. من 
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الطراز الأول . ففيها يحلل الأوضاع السياسية لبلاد أمريكا 
اللاتينية تحليلا يشف عن دقة الملاحظة ونفاذ النظرة وتسوء 
أحواله ىق جامايكا ويضطر إلى الاستدانة » ولكنه لاييأس 
س قضية حرية. بلاده ».وهو لايكف عن دعوة كل 
الفترويليين اللاجئين إلى الاجتاع به . ولكن الخلافث 
يدب بينه وبين بعض الضباط من مواطنيه . ويرى نفسه 
مضطرا إلى ترك مشر وعه الذى كان يسعى إلى تأليف جيش 
جدبك . 


العودة إلى بلاده»ويكون نزوله هذهالمرة . 
ْ عدينة أنجو ستو رأ #ستطدموهه ؛وكانتأشيه 
بقرية فقيرة تقع على ضفة لبر الأورينوكو وتتألف منازيها 
بن اده اكواخ. وعلى الرغم من ذلك فإنه يشرع على الفور 
فى تاليف جيش: كبير قادر على أن يخوض جولة جديدة 
مع الجبرال موريو . ويسمع الناس ى أوربا ببوليفار ويرى 
فيه الكثيرون بطلا من أبطال الحرية فيقدم له الكثيرون من 
المسكريين الحترفين خدماتهم ويعرضون عليه أنفسهم » 
وهكذا يتضخم جيشه بالمتطوعين الفتزويليين والأمريكيين 
وبالمغامرين الأجانب . وتتزايد شعبية بوليفار » ويعلن بايث 


8 خوسية انريكى رودو 


04 زعيم فرسان السهول أنه هوا وكل أنصاره ينادون 
ببوليفار زعيما وقائداً لم . ويضع بايث نفسه ى خدمة الزعيم » 
وهكذا يكون بوليفار. ذلك اليش الغريب المؤلف من 
أخلاط متعددة من الناس » لا يكاد يربط بينهم إلا الإغجاب 
بشخصية بوليفار والثقة فيه . 


1 سنة 1818 يهاجم بوليفار خصمه القديم 
5 الجر الموريو بحيشهويضيرب عليه حصاراً 
قْ قرية و كالابوثو ا 0 . ولكن 
القائذ الاسنبائى ينفذ من هذا ال#صار ويتمكن من جمع جيشه 
وضزين. قوات بوليفار ضربة ساحقة تشتت شملها ى معركة 
لابورتا ‏ هتعمج مة ' » ». ويلجأ بوليفار من جديد إلى 
أنجوستورا:. ولاتنال منه تلك:الهزيمة . بل إنه يعمل على 
إعادة تنظم جيشه ويفكر فى مشروع هائل مذهل هو غزو 
بوجؤتا وتوحيد. فتزويلا وكولومبيا وتأليف ما كان يريد 
تسميته. «.جمهورية كولومبيا الكبرى » . ويدعو أنصاره إلى 
عر عام يعرض . فيه آراءه الثورية 'ويشرح أفكاره 2 

بم الدولة اليل بو رعو ضيه المؤتمر ى اتخاذ ما يراه من 
اخراءات ::ولكنه يريث ق انتظار الشتَاء حبى يشن هجومه. 
الكبير :ومع ذلك فهو لا يضيع وقته ‏ بل يتحرك.قى كل. 


سسيمون بوليفار ى 
جببة وببعءث ايتعليانه إلى رجاله المنبثين 9 اا البلاد . 


ون ا 49 يبدأ بوليفار زحفه الكبير عل 
كولومبيا » ولم يكن جنوده فى حالة نفسية عالية » فد كان 
اليأس غاليا عليم » وكانت أقواتهم محدودة حى [نهم كانوا 
يقضون 0 أيامهم دوت أن ينالوأ من لكام إلاوجية 
واحدة فى اليو ا ال شى 0 
وكان يشاركهم كل ما كانوا يقاسونه من البرد والجوع 
ويصل ع ل جبال ا ف 0 كو لو مبيا 
فإنه يحرز انتصار! كبير على" القوات الإسبائية ى: موقعة . 
ذبوياكا ؤموره8 » ق/ا من اغسطس سنة 1819 . ونعهد 
هذا الانتصار السبيل له لدخول بوجوتا دخول المنتصرين! . 
أما نائب المللك : الإسبانى فإنه يلود بالفرار . ويعلن بوليفار 
تأسيس جمهورية كولومبيا الكبرى المستقلة . ٠‏ يعتزم بوليفار 

تحرير: موطنه فنز ويلا من جديد » فيعود إلى أنموستورا حيث 
مح قوانه ارحب على كاراكاس . وكان: اير ال موريو 
ذلك الوقت يأخخل أهبته للقاء بوليفار ويطلب إلى مدريد 
إمداده بقوات جديدة » ولكن هذه القوات لاتصل » إذ 
أن قائدها يثورعلى حكومة : بلاده وهو فى الطريق . وحينئذ 
يؤثر ريو التفاوض 4 ويم لقاء الغرعين ى قرية سانتانا 
حسف وخصوع على نحو يعيد إلى الأذهان صور الفرؤسية 


زان خوسيه انريكى رودو 


القديمة بما فيها من النبل واحّرامالخصم » إذ يتعانقان ويتثاحدن 
كما لوكانا صديقين قدعين . ويغادر موريو فنزويلا تاركاً 
الآامر لنائبه لاتورى 50+28 عة » وتعقد المدنة بين الطرفين 
ولكن القتال ينشب من -جديد بعد ذلك 4 وتدور معركة 
و كأارابويو وطدطوعةت » بين بوليفار و لاتورى ق 74 من يونيه 
سنة 811١6و‏ تنبى المو قعةبانتصار عظم لبوليفار يفتح له الطريق 

.إلى بلده ومسقطار أفره كارا كاس ل بوليفار العاصمة 
الفترويلية من جديد ى وسط مظاهر فرح الشعب وهتافه له . 


'بوليفار لا يسيريح ولامهدأ .وهو يفكرق 
"تحرير بقية بلاد أمريكا اللاتيزية » ويمد 
“بصره هذه المرة إلى كيتو مثو (.عاصمة 
إكوادور) وؤمارس سنة 1877 يبدأ بوليفار حركته فى هذه 
الحملة الجديدة يرافقه مساعده العظم القائد سوكرى 6تمدهت 
وق هدينة باستو هود تدور معركة عنيفة يوشلك فيها 
الإسبان على الإيقاع يجيشه » ويطلب بوليفار من زميله ى 
الكفاح وبطل تحرير الأرجنتين وشيلى سان مارتين إمداده 
بنجدة سريعة © فيرسل إليه هذا ألفاً وأريعائة جندىق 
لحت قيادة سانتا كروث قلت مخصوهة »2 ويتولى سوكرى 
ساعد بوليفار الأيمن قيادة المعركة التى تدور ق بتشنشا 
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عطعمتطوتط فق 74 من مابو سنة 3183717. ويحرز انتصاراً 
كبيراً علىاالحرش الإسبالى . فتتمهد طريق بوليفار لدخول 
كيتو وتحرير ار . وضمها إلىمجمهورية وكولومبيا 
الكبرى» . ومن كيتو يقوم بوليفار إلى جواياكيل انسوهيد.ه 
( ف بيرو ) . ويأنى محرر الأرجنتين سان مارتين نفسه إلى 
هذه المدينة لكى يلتى ببوليفار ويم هذا اللقاء ى يومى 4" 
و10 منيولية سنة 1871 . ويدور ىجومن الصداقة والإعيجاب 
المتبادل . ولا يلبث سان مارتين بعد ذلك اللقاء التاريخى 
أن يقرر الاننحاب من بيرو وترك الميدان لبوليفار 0 
البيروانيون بوليفار استقباهم للمنقذ المخلص . ولكن اللييش 
الإسبانى لايزال يتريص بالبطل . قيعيد تنظيم صفوفه و يلتق 
بجيش بوليفار ق وادى و خونين عتددل » ولكنه 6 
ببزعة فادحة . ويتجه بوليفار على أثر ذللت. إلى و ليما» تاركاً 
قواته تحت قيادة سوكرى. وق 4ه من ديسمبر مملة 5 تدور 
بعركة أيكوة تشر «طمهدرى الشهيرة الى أحرز فيها سوكرى 
انتصار له قى حياته العسكررة على فلول. ابوه دن 
ان , ويبلغ النبأ بوليفار وهو مجتمع بقواده وأعوانه 
فلا بعالك نفسه من الصياح وقد اعَدك الّاسة بعجامع زدسه 
النصر ! النصر ! ... » وإذا كان بوليفار 3 يحدضر هذه 
المعركة الفاصلة فإنه لاشلك ى أن الانتصار العظيم الذى أحرزه 
سوكرى فيها إبماكان بفضل بوليفار وواحدة من ماثرهكقائد 


للخطط العسكرية . 


2" خوسسيه انزيكى رودو 


غير أن فرحةبوليفار بذلك النصر لاتلبث أن تتبدد وتعقبها ' 
الحسرة والألم حينا تصله الآنباء بأن مناطق الشمال الى استطاع ‏ 
تحريرها لم تلبث أن عمنها الفوضى وانتشر ت فيبا الخلافات 
والمنازعات الآهلية ‏ بل إن مختلف الولايات اللى. لم تفرغ بعد 
من تحرير أراضيها قد أسرعت إلى المطالبة بانفصالها عن 
م جمهورية كؤلومبيا العظمى ) مؤلفة دو لا مستقلة عقيل 
الآلم والقنوط ببوليفار ى. هذه اللحظة » وهو يرى البناء الذى 
' شاده بجهوده وتضحياته حجرأ حجراً موشكاً على التصدع 
والاصياز 6 وينطق هه العبارة الى تركزات فيها المرارة. 
واليأس : ولقد حرثت ق البحر ! ...) 


يوليفار إلى بوجوتاءوقد ابدت صحته 
و0 بعواصلة 'الكفاح» . 
يعود مريضاًكسيرأ مفيض البناح »و نَ 
ذلك لم يكن كافياً ادع ينه حى يبلغ الأمر إلى حد 
التآمئر على حياته هو قى سنة ١87/4‏ حيما يتسلل جاعة من - 
مغارضيه إلى داره عازمين على اغتياله » لولا أن بوليفار 
بحس با كان يبيت له » فيهرب من النافذة . وبعد ذلك 
يرد نبأ آخر كان له وقع أليم قى نفس بوليفار : هو موت 
صديقه وزميل كفاحه وساعده الأيمن الجيرال: سوكرى بطل 
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موقعة أياكوتشو . على أيدى بعض المتآمرين الذين اغتالوه 
بخسة ونذالة » وى هذا الوقت تعرض عليه بوجوتا رياسة 
جمهورية كولومبيا بعد أن تمزقت وحدتها وانفصلت عنها 
فتزويلا وبوليفيا . ولكنه يرفض هذا العرض بكلمات يقطر 
منها الحزن المرير » عبر فيها عن خيبة آماله ويأسه . ويحس 
بوليفار باقراب نبايته . فيكتب وصيته وهو بعد فى السابعة 
والأربعين من عمره . وى 7١هند‏ يسمبر سنة 1870 يلفظ 
بوليفار أنفاسه الأخيرة بها يحف به بعض أصدقائه المخلصين 
وكان قد اعتزل الحياة العامة ى قرية و سانتا مارتا ‏ على شاءلىء 
البحر . وبى هناك خلال الشهور الآخيرة من حياته يجتر 
آلامه ويفكر فى مصير الآمة الى استطاع تخريرها ثم تنكر 
له فييا رجا لكان له هو الفضل عليهم . ' 


على الرغم من قصرها . وق سنة ١847‏ نقلت رفاته إلى 
كارأكاس . واحتى الشعب الفتزويى بوصول ما بى من 
جسد ابنه البار بما هو جدير به من تكريم وإجلال . وعرفت 
له أمريكا اللاتينية كلها فضله ودوره الكبير فى إيقاظ القارة 
من غفوتها وق تحريرها من الاستعار الأجنبى » بل عرف 
العالم كله كيف يجعل من سيمون بوليفار واحداً من أء: 
الأبطال المدافعين عن الحرية ى تاريخ الإنسانية جمعاء . 


حمود مكى 


سعون بوليقار 
او عن 
فقسطور 


عظما ق تفكيره عظها قى عمله؛ عظما 
فى مجده » عظها فى محنته»عظها حنى فى 
ظ إضفاء ثوب من المجلال على ذلك الميانب 
المظلم الذى لاتخلو من مثله نفوس العظاء.» كان فى الهاية 
عظبأ ى تحمله فى قوة وعزم تلك الضريبة التى قدر على عباقرة 
الرجال أن يدفعوها كفارة عن عظمتهم ... حيئا تخلى عنه 
الجميع وتركوه يموت وحيداً فى مواجهة مصيزه المكتوب . 
ولو أننا قارنا بينه وبين غيره من عظاء الرجال فلعلنا نيحد 
ف حياة آخرين من طرازه حظا أكير من الاتساق و التلاؤم 
أو قدرآ أعظ من النقاء الخلبى أو الروحى . غير أننا 
لا مجد إلا قليلين للم مثل شخصيته الطاغية التى تلوح فيها 
العظمة من أى زاوية نظرت منها إليها » و الى تأسر النفسسن 
بما تولده فيها من الإعجاب العميق بالبطولة الحقة الرائعة . 


حيما ننظر إلى ما يمثله سيمون بوليفار من الرجولة و البطولة 
ف المكان الذى عاش على ميدانه وق ظل الظروف المحيطة به 
فإننا لا نتهالك أنفسنا من التفكير فى أنه ليس إلا رد فعل 
هائل ؛ انفجر فجأة بكل مافيه من قوة وعظمة .وجلال ؛ بعد 
عشرة أجيال من الحمول والتضوع والذلة » تحت ربقة 


5 خوسية انريكى رودو 


الاستعار... سيموث بوليفار هو خلاصة مركزة أشعب تفجرت 
طاقاته فجأة ممثلة فى رجل واحد لكى يثأر لقرون عاشها شعبه 
م الجنوع والاستسلام . 


٠ الروح الحية الفتية الكامنة ىَّ أحشاء مجتمع‎ ١ 
: م إنسانى كانمستكيئا علدا إلىتخلفه وشقائه‎ 
يكمن ضوء البرقق ظلات السحب‎ 3 ُ 
المتكائفة . ولكن هذه الطاقة كانت فى حاجة إلى ملابسات‎ 
٠. مواتية حتى تتيح الفرصة اتفجيرها ودفعها » فاذا أتت هذه‎ 
الدفعة م تكن تلك الطاقة فى حاجة إلى شىء آخر » إذ أن‎ 
قوم التلقائية كافية لتوليد مزيد دن القوة . أما تلك الدفعة‎ 
الأولى فهى تتوقف على القدر . .. فبيد القدر وحده أن يحدث‎ 
فى قلب المجتمع مثل تلك الشرارة الخاطفة الى تمثل نقطة‎ 
. البدء فى الا 2-7 الجبارة‎ 


وما أكثرما تتعاقب الأجيال فى أمة دون أن تتمكن الطاقة 
لكامنة فيها من أن تجد وسيلة للتفجير . ثم يأنى اللبيل الذى 
استودعه القدر تلك الشزارة الأولى » وتأق المناسبة المواتية . 
.ونرى_تللك الطاقة الكامئة فى رجل مضت حياته: عادية 
رتيبة ؛ دون أن يشعر.هو نفسه بأن القدر قد ادخره لآداء 


سسيمون بوليفار - ١‏ 


دور تاريجى احريت عاويا د شفيه + دور رضون ارهد لك 
1 خاوداً لم بك ن يخطر له على بال ركذا بكارم يظن أبداً أنه 
57 ون من حظه . 


: من هذا وقع فى حياة بوليفار» لعله كان 
كلم بحس إحساساً غامضاً بأن موغدالثورة فى 


5 أمريكااللانينيةقد حانت ساعته» فقد كان 
منل 0 5 ضمير ه عام دساهم بتصيب فى ذلك الانفعال 
الذىكان يعتمل فى نفوس أهل وطنه والذى كان تمهيداً لتلك 
الثورة . ولحكن هذا الياج الغامضض لم يطبع شبابه ‏ بظىء مميز 
يوحى يأن طاقة شعبه الى ارفك على التفجير كانت رهينة 


اشح صيه هطو . 


كانت أحلام بوليفار الأولى فى شبابه المبكر أحلاماً 
مذهبة ... تعطشاً إلى الحياة بكل ما فيها من جال وعظمة ومتعة. 
ولو أن التاريخ أو القدر ل يدق النذير فى ذلك الوقت بقرب 
الساعة الى سوف تتحرر فيها أمريكا ... لو أن هذه الساعة 
تأخرت بعض الوقت » لما انتظرتا من بوليفار إلا أن يواصل 
حياة رخية ناعمة ... حياة سيد نبيل متعود على الرفاهية » 
قلق لا يستقر فى مكان » يوزع وقته بين رحلاته وضيعته ى 


5 خوسيه انريكى رودو 


و سان ماتيو # وحياةكاراكاس الحادئة الوادعة الى كانت تميزها 
فى آخر عهدها بالاستعار الإسبانى » كان بوليفار شاباً نبيلا 
محبا لمتع الحياة الحسنية » وإنكانت العبقرية كامنة فيه بادية 
الملامح منذ صباه المبكر . ولكنه لى يكد يتصل بالمجتمع 
الأوربى الذى كان خارجا لتوه من الحروب النابوليونية الأولى. 
حتى أجج فيه ذلك الاتصال الذوة الحامدة : جذوة الرغبة 
فى الحرية السياسية » ولكن التطلع إلى الحرية ى ذلك الوقت 
لم.يكن يمثل ى نفس بوليفار إلا محاولة للتفوق على النفس 
وطموحاً إلى شعور نبيل مستوحى من, روح الحضارة 
الكلاشيكية » معاد لكل نزعة من: الايتذال و الديماجوجية . 


روحبوليفار بفضل هذا الاحتكاك» ولكن 
2م ذلك لم يكن هو المجد الذى قدر له بعد 
لو * ذلك أن يحظى بهء ونا كان بريقاً لذلك 
المجد » إذ لم تكن الظروف تعن حيفئذ على أَنْ تتوهج نفسه 
بأكير من هذا البريق .كان بوليفار يتمتع فى شبابه المبكر بكل 
ما يمكن أن يطمح إليه. شاب-قى مثل سنه : محتد نبيل » 
وثروة عريضة أورثته إياها أسرته » وذكاء وقاد » ومواهب 
كثيرة صقلتها تربية أنيقة ى وسط غنى 'مرفه » وذوق مرهف 
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مقبل على مع الحياة ىق تان دم 2 وميل إلى الأدب 
والفن الجميل . 


كان بوليفار قد عرف كيف يستكشف 
أعاق روحه فيا بعد فإن تلك القشرة الى 
ْ كانت تخطى شخصيته إذختف تمام بعرور 
الوقت.. لقد ظل بوليفار دائماً جى. نهاية حياته ذلك «الشاب 
المغرم بكل فاهو جميل » كا قيل. مرة عن أفلاطون وعن 
طرازه من الأرواح . حنى فق بطولته وعمجدة ظل بوليفار 
دائماً هو ' نفسه الرجل المهلذب الآنيق ذا الوقفات الى تصلح 
نماذج لقاثيل الخالدين » والإشارات المهيبة الوقورة الى 
قد تبدو مسرحية لآولئك الذين لم يستطيعوا الوصول إلى 
استكناه أععاق شخصيته ». غير أتها فى الحقيقة ليست إلا 
لمسات تكمل صور أمثاله من أولئنك | رجال الذين بذلوا 
أنفسهم وأرواحهم و فى جهاد لا ينقطع » دون أن يتكلفوها 
أو يصطنعوا فيبا العظمة » وإنما م هى فيض من أرواحهم الى 
امترجت فيا البطولة بالإحساس الفنى التلقائق . هو شىء 
تنبه.إليه الناقد الأدبى و الفنى رتين » حينا شبه فى تحليل نفسى 
رائع سيف نابوليون بإزميل المثال و ميكيلا يجيلو» » إذ رأى 


5 خوسيه انريكى رودو 


ىهذا وذاك أداتين من أدوات العظمة وإن كان ميدان الأول 
هو معامع القتال وميدان الثانى كتل الصخر والرخام . 


94 يبدو لنا بوليفار .منذ اليوم الأول الذدى 
عاهد فيه نفس هعى الكفاح » حينا صعد 2 
زيارته لروما إلى قمة جبل الإفنتينو كأنه 

بى. صاعد 0-5 لقاء وحى ربه » ومن هناك أطل على البحر 
ا الممتد أمامه .. بحر الحرية والعظمة . وكأنما كان 
بؤليفار يخاطب ضمير تلك المضارة القديعة العريقة حرا 

على نفسه .العهد بأن يحرر أمته وبحط. أغلاها . كلا 
أيضاً يبدو لنا بوليفار بعد ذلك ىكاراكاس حيئا توجه 
الى ال اهير المذعورة الذائفة حريا افق 0 زاز ال شديب 
مزق المدينة » والبلاد ق مستهل ثورما على الاستعار 
فقد نصب بوليفار قامته ىق كيرياء على أنقاض كنيسة 
سان خائينتو المحطمة وتدفقت من بين شفتيه الكليات وهو 
متوجه الى تلك اللهاهير داعياً إلى ضبط النفوس ومواضلة 
الكفاح ف سبيل القضية الكبرى .كانت كلاته قى هذا المقام 
أروع وأوقم. النفوس من: صيحة أجاكس 0 
رإذا اعترضت طريقنا الطبيعة فعلينا العهد بأن نقاتلها < 
نخضعها ونذلل قيادها » . 


سسيمون يوليقار اريف 


كان بوليفار هو هو دائماً ... فى قلب المعركة » وق 
الانتصار » وق دخوله الظافر للمدن الى تغاب عليها » 
وى -مزاولته. لشئون الحم » وق أثناء الفلات الأثيقة » 
إعاءاته وحركاته وسكناته كانت صورة صادقة خارجية 
لذللك الشعور الباطنى بالعظمة والبطولة . حبى فى الاحظات 
العصيبة الى كان خلالما و ق ضميم المعركة منقطعاً إلى نشاط 
محخموم فر ضته عليه حرب رهيبة قاسية 3 لا نرى هناك مايحول 1 
بيئه وبين 5 رم ذكرى أصدقائه وأعوانه من استشهدوا قى 
القتال على نحو بالغ الفخامة كئا حدث عندما أمر بتنظيم ذلاك 
الموكب الحافل » الذى كان يبدو كما لو كان من تمط. تلك 
الاحتفالات والطقوس الدينية الى كانت شائعة بين الشعوب 
الوئنية القديمة » والذى حمل قلب وجيراردو) قى صندوؤق 
مغلق نحر سه فرق من الجيش من « باربولا » حيث سقط 
البطل الشهيد حبى كاراكاس . ولنشر إلى لفتة أخرى من 
لفتات اللالة 0 لم قَُ نفوس معاصر به 3 ر عميق 
وصدى خالد » هى موقفه بعد انتصاره وبعد أن قاءت. 
كولومبيا دولة مستقلة ذات سيادة » حيمّا دخل مقر أول 
مجلس نيالى ى عاصمة الدولة الجديدة لكى يعلن على شعوب 
القارة الى تحررت بفضله نبأ تخليه طوعاً عن قيادتها . 


وهو أمام مظاهر الطبيعة الحائلة الرهيبة بحس بأن شيئاً 
قْ هسه بدفعه إلى مبار مها يعحيث يصبيح هو سه أيضا جزعاً 
من المنظر:الرائع » بل يتحول إلى سيده ومالك زمامه المطلق . 


ب خوسيه انريكى رودو 


نرى ذلك فى صعوهده إلى قمة جبل و التشمبوراثو )١(‏ » ع 
وخطابه الذى ألقاه هناك ه ق أسلو ب عضيف صارخ وإن 
كان صادقاً مفع| بالإخلاص » لقد كان يتملكه حينئك شعور 
بالاعتداد بالنفس والإيمان العميق يأنه قام بتحقيق شىء 
فوق طاقة البشر » إذ استطاع أن يطُّ هامة اليل الشاهق 3 
وأن يعلو على هضبة ‏ الكونداميى » » ويدلى إلى مالم 72 
إليه الرحالة والمستكشفون مثل همبولت0)) ويدع أثراً : 
له فى مكان لم يخلف أحد قبله أى أثر.فيه . 


جديد نراه فى كو لو مبياعلى مقر بةمن مدينة 
بوجوتا متأملا ذلك الشلال الهائل المتحدر 
على الصخو ر : شلال تكنداما(#)بارتفاعه 
المائل و انصباب المياه من فوقه . وكأننا به وهو ينظر 
إلى روعة المنظر هناك وقد أسكرت الطبيعة روحه بأشرارها 
فإذا به مستغرق فيها كأنه. صوق قد غليه التواجد و الفناء 
في ذات ربه:. ويعبر بوليفار مجرى النبر . ويرى هناك ى 
النقطة الى يبدأ فيها انحدار الياه الهائل فوق الصخور 
بر لا عد فل الضفة إلا ريم تستغرقه وثبة رجل . 

ويتوقف بوليفار دون أن ؛ عن قدميه حذاء الركوب 
الطويل الذى يثقله الحديد » ثم يقفز قفزة هائلة إلى حيث 
ذلك اللحجح الأفلسن الذى صمله بج المياه » ويشد قامته 


سيمون بوليفار ‏ 3 
عليه كي لو كان قاعدة تمثال » وينظر من فوق ذلك الجر 
دون أن يصيبه الدوار مطلعاً على الموة السحيقة الرهيبة الى 
تكاد تبتلع كل من يرمقها بعينيه .. 


هنا مظهراً من مظاهر شخصيته الكامنة 
فى أعاق نفسه والى عبر عنهاءوهو ى 
ْ ريعان شيابه وسنه لالجاوز العشرين عاماً. 
حينا كان لايزال مضيعاً زهرة شيابه بين 'عواصم أوويا . 
إذ كان يدلى بهذا الأخرات ف خطاب بعث به إلى صديقته ؛ 
البارونة ودى تروبريان): 


وأصدقك القول أنه تعجبنى مظاهر الفخامة والترف 
أكير مما تعجينى اللذات الحسية نفسها » فمظاهر الأرف 
تبده لى ممثلة ليو زائف من المجد . صحيح أنه أجوف 
لاقيمة حقيقية له . ولكنه جد على كل حال » . ومثل هذا 
التصريح صادر من أعاق طبيعة بوايفار الى لم تعرف التكلف 
والإسرار بشىء والجهر بآخخر . والحقيقة هى أن بوليفار 
فى كل أعاله وأقواله كان يصدر عن تلقائية ا وإلهام 
دفين . وهكذا كان 0 :"رجلا ملهما ى كل نواياه 
ومقاصده » مندفعاً حأسير يق كل تصرفاته وأعاله . 


ليك خوسسيه انزيكى رودو 


كانت روح بوليفار من طراز تلك الأرواح الى تكمن 
فى قراراتمها طريقة غريبة غامضة للتفكير والعمل تخرج عن 

ثرة الوعى البشرى . هو من نوع أولئنك الرجال الذين 
00 سلوكهم عن تقدير محكم متزن للأمور . وانما عن 
تلك القوة الطاغية النابعة من الغريزة ... من تلات الغريزة 
الفطرية الى تلهم النحل كيف تبى خلاياها ينظام لانكاد 
نوع نظيراً لإحكامه وإتقانه مع أنه لا يخضغ لقؤانين المنطق 
الإنسانى المتعارف عليها . وهكذا نرى انتصارات بوليفار 
الرائعة لاتقوم على ذلك التقدير الواعى للأمور . واما كان 
يكفيه فيها الإحساس المفاجىء الذى. يشبه. وفضة الوحى 
ق ‏ النفومن المومنة . ثم التنفية 'السريع الذى' لايتوقف, أمام 
دواعى | لحذر و التلبث . أما فى المزيمة فنحن نراه وقد تزايدت 
شخصيته ضخامة وعظمة كالم نر فى أى بطل آخر عن ن أبطال 
التاريخ » وكللا زادت فداحة الانكسار وشدته 37 ذلك 
ردح لرة جدينة ار نعل قز اجية لاساو الوه كا 
وهو فى هذا المظهر نفسه كما هو ى وقت الانتصار لايصدر 
عن تجحربة ووزن للاحمالات » وانما تصدر أعياله عن ردود 
فعل فطرية مباشرة غير واعية . وما أصدق تلك 4 الكلمة الى 
قالما عنه غريمه ارال الإسبانى موريو وأجمل فبها صفات 
بوليفار ى وقت المحنة : انه أبعث اخوف والرهبة ف 
هزيمته منه ى.انتصاره ) . 


سسيموت بوليفار 3 


والذى. يتأمل حمللات يو ايفان أن | ١‏ م تكن عمرة 
خطة منتظمة رسمت بعمبج كم أو بتقدير ل الأسباب 
بالنتائئج ويزن قوته بقوى أعدائه وخصومه . لا . راق 
شيئاً من ذلك وإتما هى هجات هائلة تتعاقب كأنها أمو مواج 
بحر لايعرف المرء فيه أين تبداً هذه الموجة ولا أين تلمهى 
تلك » وتمضى هذه الحملاات : ضربة هنا وضربة هناك ع 
وقد تنكسر حملة ويقضى على آخرها » ولكن لا تليث 
أن تنطلق أخرى و مكان لايتصوره الخصوم » ولا تر ال 
الضربات تتوالي حتى تصل الى الحد الذى لا يكئون بعده 
عيال” للراجع أو الاستسلام » و حينئذ نرى الانتصار ماثلا 
قرياً ؛ » بل هو يزداد قوة وتوطداً » وينتشر عن مكان إلى 
آخر كأنه سيل جارف ينساح على سلسلة جبال الأنديز : 
كل جيل مها يتحو ع من معالم النصمر الكبير: الساحدق . 


ير أحد م نأبطال التارييخ كا رأى: بوليفان 
, من تعاقب الانتصارات الى كانت تبدؤ 
اا ثية» والمراء ثم الى. لايشّك غيره 
ف أنباهى القاضية الى 0 بعدها للنهوض 


من العرة 4 ؛ ومع ذل فلا انسار 7 ألق على بصره غشاوة 
من الغرور» ولا المزيعة فتت من عضده أو ألاقت به اليأس 
والاستسلام . 


ذه خوسنيه انريكى رودو 


فى الحظة من اللحظات رأى بوليفار نفسه ثائراً انم 

أمره :الى -الفشل فأصبح طريداً لعدالة السلطات الحاكمة ر 
فقيرآ تأخذ بمخنقه الضائقة المادية . ومع ذلك فإنا نراه ى هذه 
الظروف البالغة السوء يضطلع بعمل. عسكرى كفل له ذروة 
المجده الشهرة . ٠‏ نحن' نعنى بذلاك حملته المذهلة الى قادها 
فى سنة “1811 » بيه لم يكن عدد رجاله يتجاوز خشسماثة' . 
م لاء الرجال بدأ بوليفار تلك الغز ة التاريخية الى استغرقت 
مائة يوم متوجهاً من سفوح جبال الأنديز ى غرناطة الجديدة 
(جمهورية كولومبيا الآن ) حبى قصر القيادة الإسبانية العامة" 
فىكاراكاس( فتزويلا) . وق باية هذه الحملة يسطع نجمه 
فى تلك العاصمة ويرتيط اسمه إلى الأبد باستقلال أمريكا. 
اللاتينية . فيدعى منذ هذا التاريخ بذلك اللقب الذى أصبح 
علماً عليه . و محرر القارة ) . 


© : يمضى علىهذا الانتصار الخائل عامواحد 
حتى نرى بوليفار هارباً لاجئاً إلمسواحل 

0 البحر الكاريى ..وقد تخلى عنه أتباعه 
وتنكروا له . وبدا كما لوأن كل ذلك المجد قد استحال 
إلى دخان . وأن هالة العظمة الى توجت رأسه لم تعد تشفع 
له إزاء غضصبة أو لفك الذين كانوا يدون إليه أصابع الامهام 


سسيمون بوليفار اه 


ويسيئون إليه أبلغ الإساءة . ولكننا نرى هنا كيف تتكرر 
المعجزة : فى الوقت الذى أطل فيه الشامتون والمتريصون 
لينظروا » أين يذهب بوليفار لككى ير مزارة المزعة 
والهوان » إذا بهم يرونه هناك متربعاً على الذروة من 
يداه على زمام الأمر بعد أن خال المتميع أنه قد أفلت منه 
إلى الابد . وإذا به يدخل بوجوتا دخول الظافرين كما دخل 
إلىكاراكاس من قبل » حاملا إأيها الحرية والكرامة . 


صفددة هذا الانتصار. ومرة أخر ىنرى 


بو ليفار وقد عصاه أتباعه وأرغم على أن 
١‏ يتخلى لمنافس مغمور عن الأسلحة الى 
كان يستعد بها لمعاودة الكرة 'على فنزويلا . ويبدو أن نجمه قد 
أفل » ولكننا لانلبث أن نراه يعود لاظهوور ... هذه المرة 
ق ١‏ هايبى ) » ومن هناك يقود <ملتين متو اليتين لإرساء قواته 
على أرض القارة . ولكن محاواته تفشل. فى المرتين + بل. 
تننهى الحملة الأخيرة سدق كل قواته والتشهير به . وتركه 
وحيداً يواجه مجم العامة واسعهزاء بعض منافسيه الصغار 
به وتوقحهم عليه . 


0 خوسية الريكى رودو <- 


غير أن الحدكم والقيادة كانا شيئاً طبيعياً فطرياً ىق نفس 
بوليفار ... شيئاً ذا قوة قاهرة لا تقاوم » كأنه إرادة الطبيعة 
نفسها © فلاريعر وقت قصير حى تصنت هذه الأصوات 
الى انطلقت متنكرة له حاقدة عليه » ه يعود منافسوه الصغار 
الى السمع له والطاعة » وترجع إلى يديه مقاليد الثورة .. 
وبحط بوليفار رحاله ى وغوايانا» حيث يضم له.وبيار؛ 
تأبيده العسكرى من أجل تنظم حملة جديدة » ويحتد لهيب 
الثورة إلى سهول وادى « الآبورى» فى فنزويلا حيث تغلى 
نوس الرجال الذين جندهم الجترال م بايث » (4) بالتأبيد 
المطلق لبوليفار واستعدادهم لفدائه بأنفسهم . 


5 البطل حك و مةجديدة و لكنه يواصل القتال 
ع ضد أعدائه » بل وإخاد الثورات الى 
2 ” يشببا بعض أنصاره ورجاله . ويعود سوء 
/ لع 5 لتعقب خطوات بوليفار قْ ولابورتا 21 3ئ1) 
وق «أورتيث #نا«ه رهق ورنكون دى:لوس توروس 
005 105 36 «قوصنع ') . وتتوالى عليه المراتم . وق ليلة من 
الليالى بعد المزيمة الأخيرة نرى رجلا بلا رفيق وبلا جواد 
يتلمس لنفسه مهرباً غتفياً بين أدغال الغابات. . وهناك 
يقضى ليلته حى إذا أطل عليه نور الفجر إذا به وقد 


سيمون بوليفار 0 


اجتمع حوله عدد من الفرسان وهبوا أنفشهم لحايته ع ثم 
ها هو ذا يسير على رأس هذه الفرقة الصغيرة ماضياً ىق 
طر يقه ...هذا الرجل ضو .بوليفار الذى انكسر جيشه وتفرق 
عنه زجاله © وفقد !+ و السلطة » ولكنه يواصل المسيرة ... 
إلى أين ؟ ما دام بوليفار على قيد اللحياة فلا بد أن مسير ته 
لتأليف جيش جديد وإقرار سلطة جديدة .. وفكلا تكن :* 
لقد استطاع البطل بالفعل أن يفعل هذا ٠‏ ذاك » وها هى 
ذا فى كرسى الحكر منتخباً من قبل الجمعية الوطنية الممثل 
الششعب كله » أما | فقد أعاد تكوينه » بل”' هو" #الآن 
جيش نظاى أقوى ا تنظها من جميع الجيوش السابقة 
0 حاربت تحت قيادته . 


1000 » فتدول تردد التسطاذاين 
المتشككين إل تأبيد خالص . ومن -جديك تتو دسج قُّ نفس 
بوليفار إشراقة العبقرية الملهمة » فهديه إلى الطريق الى 
تضمن لثورته النصر » وهى الكفاح المساتح لاسير داد ر غرناطة 
الجديدة » (كولومبيا) . ولكن هذا يقتضى تسلق جبال 
الأنديز الشاهقة بعد خوض عدد كبير من البحيرات واجتياز 


نك خوسيه انريكى رودو 


يجارى أنهار واسعة . وكل ذلك.ى فصل شتاء قارس ويجنود 
شبه عراة . ويضطلع بوليفار بهذه المهمة البطولية الى هى أشبه 
ملاح الآساطير . 


ألم مشنابهة اجتاز فبا ا 
١‏ من اليبال الث ب 

0 2 00 لانعرف لما قام 0 
مثيلا فى الرأة والبطولة الأسطورية . لقد صعد بوليفار على 
رأس عددكبير من الرجال يبلغ ألفين وخمسواثة من السفوج 
الشرقية لساسلة جبال الأنديز < حى بلغ قممها © ومن هناك 
بدأ النزول على المنحدرات الغربية » وقد تناقدى عدد رجاله 
الى حد كبير . بل كان من بى معه حياً من أتباعه قد تحولوا 
الى ما .يشبه الأشباج » ولكنهم كاأنوا أقوى أصحابه أأجساماً 
وأصلبهم إرادة » أما الباقون فقد تخلفوا مدفونين قى الليليد 
الذى 0 هامات. الجبال أو جرفهم تيار الأنمار الصاخخبة 
أو ماتوا مختنقين بسبب قلة المواء وتخلخله . وببؤلاء الأشباح 
الأقوياء: الذين بقوا على قيك الحياة كسب بوليفار معركة 
«وبوياكا 2202 الى فتحت الطريق الى المضبة الى تتو سط 


سسسِيمْو نار ليفار هه 


كولومييا » وى طريق العودة ينتصر بوليفار بمؤلاء الرجال 
أنفسهم فى ركارابويو ««مضدمده » الى تتتخكر ى. الطريق 
الى الشرق حيث كاراكاس . ومنذ هذه الاحظة تار السلطة 
العسكرية الإسبانية فى أمريكا الجنوبية من مصب مهبر 
والأورينوكو» حى مضيق بما » ولنا أن نقدر قيمة هذه 
الانتصارات اذا ذكرنا أن قوة اسبانيا العسكرية ى هذه 
المناطق كانت قائمة على صفوة الجيوش الإسبانية نفسها لاا على 
الجنود الذين حشدميم أسبانيا وجندمم من :بين شعوب 
مستعمر انها كياكان الأمر فى سائر بقاع أمريكا الجنوبية .. 


تلك الحرب بكل ما فيها من تصاريف 
عي الأقدار من تذبذب بين النصر والمزعة. 
وا ويرى بوليفار نفسهوقد أتم مهمثه ىشهال 
قارة أمريكا الجنوبية . ويقوده الانتصار الكبير الى أن يتجه 
بنظره الىالجنوب حيث يلتى جبشهالمظفر حامل لواء الحرية 
يميش آخز للتحرير صاعد منجبال الأنديز الأرجنتينية . بعد 
أن سجل انتصاره بدوره على قوى الاستعار فى ( شا كابوكو 
معدطودقط0 مل وق رمايبو مونهكة ) . لد استكملت كو لومبيا 
العظمى حدودها بعد أن تمكنت من تحرير أكوادور يجبالها 
البركانية » وأصبح هذا الشطر الكبير من أمريكا الجنوبية 
حراً الى الأبد . 


53 خوسيه انزيكى رودو 


ولكن بوليفار لايكفيه تحرير هذا الليزء الهائل من 
القارة » نهو لا يعتبر كولومبيا وحلبعا وطنه . بل وطنه هو 
أمريكا كلها . وهناك فى جنوب القارة بطل آخر تختلج 
نفسه ار الامال : هو سان مارتين صتاممكة صده »© 

المجد؛ المعقود لتحرير القارة لايمكن قسمته 1 

0 2( فإلى من من تدفع راية الاستقلال من الرجلين : 
بوليغار أم إلى سان مازتين ؟ الحقيقة هى أنه لا عمال 0 

بين البطلين ©» ابل إذ مل هده الفاضيلة ل خط يما علي 
بال » فقم كان يكفيهبما إ<ساس بوليفار بأنه هو القائد 
الحقيى » واعيراف سان مارتين بتلك: الحقيقة .وتسليمه 
بها فى تواضع نبيل . وهكذا يكون على بوليفار نفسنه أن 
يتوج حرب التحرير ق الجزوب كما تويجها ف الثمال . 
ويواصل مسيرته حبى يدخل لها عاصمة بيرو ‏ بكر 
أنتضار ه بدخول كو ثكو 87 وتشوكيسا كا 62 تنا تتط6 ٠‏ 
وبوتوسى 200865 .كما دخل من قبل بوجوتا وكاراكاس 
وكيتو » ويطبح بوليفار هو محرر أمريكا بغير نزاع . وبِيها 
يستعد اليش الإسبانى الاخير للمعركة الهائية وقد حشد لما 
كل ما استطاع من رجال وعتاذ يستعد هو لهذا الاقاء » ولكن 
المرض يصيبه ويهد من قواه ) وعلى الرغم من ذلك فإنهم 
يسألونه وهو لايزال بعد واهن اليسد : ,ما الذى تفكر 
الآن فوعمله.؟ » » فيجيب فق بساطة متناهية تكاد تصل إلى 
حد السذاجة : , الانتصار 1 ) .. 


سيمون يوليقار”' لاه 


وينتصر ... ينتصر بعد أن تطأ قدماه جبال الأنديز 
على ارتفاع لا يكاد يبلغه إلا العقاب الأمريكى الذى يعرف 

والقندر» » ويعيد ملح<مته الماضية فى ربوياكا» على 
أيدى رجاله وتلاميذه من أمثال و سوكرى ‏ هتعنم 
بطل موقعة و أياكوتشو معدي + حيث سم أربعة 
عشر قائدا إسيائياً ا 0 جنرال» سيو فهم دلالة على 
الاستسلام » وببذا أعليوا تخلى لدم عن تلك الركة 
الأمريكية المائلة البى قدمها كريستوفر كو م سِِ بين يدى 
الملكين الإسبانيين فر ناندو وإيزابيل منذ ثلا معائة 


١‏ © يم بوليفار أداء رسالته »ولكن البطولة 
| للقة لاتعرف حدوداً تقف عندها. فهو 
لولعم بالكثير : حلم بالوصول إلى 
ضفاف مبر «البلاثا » حيث بى شعب لم يل إجريته بعد 
على الرغم من انتصار و أيا كوتشو ») » .وابؤليفار يبرن 
يكون كذلك هو محرر ذلك الشعب » وهو ينا أيضاً بيغتي 
الجيوش الامبراطورية الى لاتزال 0 لبرازيل” 

وإعلان الجمهورية فى تلك الأرض الى ظلتٍ تجت نير نام 
ل . إن أمريكا بأسرها هى ميدان آمال بوليفار.» وهو 
لذلك يفكر فى الصعود على طول مجرى بر الأمازون المائل 


همه خوسيه انريكى رودو 


كما ففل الإسكتدر الأ كر وهو مصعد ى أنهار بلاد الشرق 

الغامضة :». حبى. يستكمل الدائرة ويعود إلى بلاده فتزويلا 
(أؤكولومبيا العظمى ) من حيث بدأ .. ويحقق بذلك حلمه 
فى توحيد أمريكا الناطقة بالإسبانية » .وهو حلم تمثل: ى 
و مؤعر بها ».الذى كان بوليفار هو عقله المفكر وإرادته 
المحركة . بل إن آمال البطل لاتقف عند ذلك » فهو يريد 
أن يذهب على رأس جيشه يجتاز المحيط الحادى ويحرر جزر 
الفيلبين المستعبدة . وهو يطمع فى تحرير جزر الكاريبى وجزر 
كنارياس .. بل هو يسعى . إلى ما هو أكثر م نكل هذا ::يسعى 
إلى حمل نور الحرية إلى أرض أجداده : إلى إسبانيا . فينقل 
إليها المبادىء الجمهورية الى انتصرت على يديه فى أمريكا . 
غير أن الظروف الى تحيط بأمريكا وتثقلها بالقيود بجع لكل 
هذه المشروعات مستحيلة التحقيق . وهكذا يكتى 0 
بأن يسند إلى بوليفار ذلك الدور الذى أصبح بطله بغير رع : 

ير القارة الأمريكية ؟ ... 


6 ننتهى إليهمنتأملشخصيته بوليفار وحياته 

م هو أن جموع العناضر الى تتألف مها 
5 شخصيته با فيها من بطولة عارمة خارقة 
للعادة يجعل من بوليفار طابعآ منفرداً بذاته بحيث لاعكن أن 


-- سسبيةون: بوليفار '. ى_ 


يخلط ببنه ونين شخضيات محختلف أبطال التاريخ . .وهدة 
الآصالة نابغة من نفسية البطل نفسه وكل ما ميزه من صفات 
وختصائص » كما أتها نابعة ' من الاتصال. الوثيق بين سلوكه 
وأعاله والظروف اللخاصة للبيئة الى .مضنت حياته ف 'إطارها . 


هنا نلمس وجوه الاختلاف نينبو ليفار 
, وذلك البطلالآخر الذىيعتبر مشاطراً له 
728 3 نى عبد تجرير أمريكا الناطقةبالإسبانية؛ 
تعنى الارجنتينى سان مارتين » والاختلاف بين الرجلين 
يجعل المسافة بيبما شقة واسعة وبوناً سحيقاً , فالحقيقة هى أن 
سان مارتين يمكن أن ننتزعه من البيئة اأبى مضت حياته 
على مسرحها وننقله إلى بيئة أخرى دون أن تفقد شخصيته 
شيئاً من معالمها . هو بطل حَقاً » ولكنه من طراز اعتدنا أن 
نراه قى تاربخ الشعوب على اختلاف “الزمان والمكان . هو 
أشبه بتمثال: البطولة كانت قاعدته هى جيال الأنديز. 3 ولكن 
يمكن لنا أن نستيدل هذه :القاعذة بقاعدة أخرئ فق أى. مكان: 
يمكن أن تكو ن .جباك البيرينيه أو الألب أو زوكئ دون أن نجل 
ذلك ما يفجأنا أو يبدو غريباً علينا . ولتتصور شان مارتين 
مثلا قأئديآ الى جوار. “الفرنسى الفيكونت دى لاثورين 
ممصصكة هذ مة متصددةةةة (ة) فإننا نلاحظ أنه كان يصلخ فعلا 


3 خوسيه انريكى رودو 


لآن يكون وريثاً له » ولسيفه المتزن الذى يعرف كيف بيحسن 
التدبير و التقدير . ولماكان عيزه من نبل وصرامة بسيطة غير 
متكلفة . ولنتتخيل سان مارتين إلى جوار جورج واشنطون0) 
محرر الولايات المتحدة . إنه يبدو لنا صالخا لكى يكون 
أبرز قواده وأعظم تلاميذه . ولنتخيله ىق صفوف رجال 
الثورة الفرنسية وعصر الامبراطورية فلن نجد صعوبة ىأن 
تجددمالئاً الفراغ الذىتركالقائد لازارهرش فطعه5 مجمعمة (/) 
مما كان بميزه من نكران الذات وإيثار التضحية » أو المكان 
الذى خلا حينا حكي على القائد المتزن الحكيم جان فيكتور 


مورو 260 ماسوو (8) بأن يخرج من بللاده. : منفداً 


مضطهداً فانضم إلى صفوف أعداء بلاده. 
مارتين 7 يمكن أن يعتبر - بصرف النظر 
“0157ل عن المهمة الكبيرة الى ناطها به القدر - 
2 تموذجا مجرداً للقائد العسكرى من ذلك 
الطراز المألوف الذى نجده ف كل الحر وب المنظمة . نموذجا 


لايقتضى .قدراً كبيراً من الأصالة أو التفرد . وإِنما تكبى فيه 
مجموعة من الصفات والخصائص الممتازة أهمها الذكاء اللماح 
والإرادة الصلبة القوية. وهى صفات يمكن أن تتوفر.ق أفراد 
كثيرين تنتجهم الأجيال البشرية على اختلاف الزمان والمكان 


::نبيوون نزوليفار 53 : 


أما شخصية بوليفار فتختلف عن سان مارتين اختلافاً 
جذرياً . إذ لا يمكن تصورها إلا كما كانت فى الواقع » 
ومن العسير أن نتخيله فى قارة أخرى غير أمريكا الينوبية 
أومكافحاً فى سبيل حرية غير الخرية الأمريكية » وإلا انحر فنا 
ببوليفار عن غير طريقه » وبدت شخصيته لنا ناقصة مشوهة . 
إن بوليفار الثائر ؛ القائد » الخطيب . الزعيم . المشرع , 
الرئيس »كل ذلك فق وقت واحد وعلى مبج خاص - مثل 
خالص للآصالة الفذة الى لا نكاد نراها تتكرر » ومن مظاهر 
هذه الأصالة نفضسها البيئة اابى عاش فى رجابها و الوسائل الى 
كانت بين يديه لكى يحقق بها رسالة حياته . 


لم يحارب قط كما كان يحارب القواد 
العسكريون الأوربيون ؛وهو لم يستلهم 
ْ من أبطال التاريخ قبله شيئاً إلا يعدن 
العناصر المتفرقة 00 فى التجارب الإنسانية السابقة دون 
أن يضع نصب 'عينيه نجربة يدانا رفسل منا عرقسا له + 


وهو بعد ذلك لم يخلف لنا صورة تشبه يآ من صور 
الأيطال .السايقين. . هو تسيمج وحده © ومن أجل ذلك 
يستولى على مشاعر نا وأحاسيسنا على نحو جبار أخاذ:ء وسيظل 


5 خوسنيه أنريكى رودو 


إلى الأبد.فن أذهاننا . نحن الأمريكيين - رمز للبطولة 
فى أنى صفاتما » ممثلا تخالصاً للوحدة الأمريكية الإسبائية.. 


| عظمته وسموهعثل شيئاً أكبر بكثيز مما 
م نزاه فى تلكالمقومات التى انفردٍ بها زعاء 
إٍ ' هذه الر قعة من الأرضو التى وسمتهم كي 
أصالة شيه متو حشة » إذ فيه تتجسم كل الخصائض الأصيلة 
التى طبعت تارك ددا . بوليغار هوأ طينة أمريكية تلفت تفيحة 

من العبقرية ملآت نفوس شعبه بعطرها وطعمها الغريب . 
وأفعلت فيهم جذوة حية من بطولة أصيلة لاتشبه غيرها من 
البطولات . | 

إذاثوزة أنريكا التنربية سيل الابطلان فد انخذت 
لها منذ البدء مركزين كبيرين انطلقت فيهما " م انتشرت قى 
سائر أنحاء القارة رك عبر الأو ريتكو 
( فنزويلا) وتبر البلاتا (الأرجنتين) » وكان' هناك قشابه 
كبير بين هذين المركزين. الثوريين: سواء. ف.-الطابع أى ى 
الصورة . فنى كليهما نجد خطوة مبادرة بدأتها المدن » ونعنى 

بها الثورة الفكرية »ع وتلاها تمرد. الجاهير فى الحقسبول 
والريف » وهى الثورة المنبثقة من قوى الغريزة . الفطرية 


. سسيموث يؤليفار* نذا 
أما روح المدن فقد بلغت مرحلة من النضوج كفلها تطور 
الحياة فيها و تأثير الأفكار الجديدة الى انتقلت إليهامنالخارج ؛ 
وأدى ذلك إلى ظهور فكرة الوطن باعتباره رابطة سياسة 
ومفهوم الحرية التى يحب أن تزاول: : فى إطار نظم قانونية 
مستقرة . 


2©9 وسائل العمل من أجل تحرير أمريكا 
1 - ل أهمها المؤتمرات الشعبية: 
ْ والدعاية ا1طابية» و التنظلمات العسكرية 
الشعبية . غير أن الحضارة التى أنى بها الاستعار الإسبانى 
لتلك الأراضى الواسعة لم تكن تعين على إبجاد حركة منظمة 
للمقاومة الواعية المدركة . فعلى طول .هذه السهول الممتدة 
إلى غير نهاية : سهول فنزويلا المعروفة اسم و اليانرس 
ودطواة ) من وادى كارأكاس إلى ضفاف :+ غير الأوريتوكو 
وسهول الأرجنتين المعروفة باسم , البامياس ٠‏ مموصدط » 
المنحدرة من سفوح جبال الأنديز والواصلة إلى ضفاف 
نهرى ١‏ البارانا ) و « الآورجواى؛ نقول إنه على :طول هذه 
الرقعة الحائلة حاول الاستعار أن يقتحم مجاهل الصحراء 
وأحشاءها » ولكنه كان يبجحد ىق اتساع تلك الأرض الرهيب 
ما يقف د ونه عقبة كثوداً .على أذ تك اليثة لم تتيج إلا ددا 


35 خوسيه اتريكى رودو 


محدوداً من السكان يحيون حياة التنقل والرحلة » إذكانوا 
يشتغلون بالرعى نصف الحهمجى 0 
البدو من سكان صحراء الزيرة العربية » أو العبريين 
قْ ايام ابراهم أو يعقوب عليبما السلام . وكان 0 دي 
استقراراً على صبوات جيا دم منهم على صفحة الآرض 2 
يرون قهذه الفروسية ضاناً لتحكمهم فى تلك الطبيعة الهائلة 
الرهيبة وسيطرتهم عليها . 


١‏ ميد هذا المجتمع القبى غير المتاق: ولا 
ا ار ن الذى ينعوله 
فى فترويلا و تارقن موده َف الأرجتين . هذا .البطل 
الذى هو أشيه ما يكون بذلك المخلوق الأسطورى الذى 
تحدثنا عنه الميثولوجيا الإغريقية واصفة إياه بأن له رأساً 
وصدراً بشر بين ركيا على جسد جواد » فرجل السبول 
يعيش على صبوة جواده كأنما لحت هو والحصان من طينة 
وآاحدة «مشرتقه من تراب الأرض ا ومن مزييج 
0 اء المحرقة وريحها اللافحة ٠.‏ رجل دل 
وق راع حيتت الطزة ابره فى فطرينا رنقائييا + 


' ننسيمؤن بوليفار ‏ و1 


ففيه تتمثل القوة الخارقة القادرة على مواجهة الطبيعة و التغلب 
عليها.» وهو لذلك شخصية ملحمية الطابع خلابة الألوان » 
ومن فحولتها استمد المصير الأمريكى كل ما حفل به تاريخ 

القارة من بطو لات مجيدة رائعة . والواقع هو أن هذا المجتمع 

القيل ' الصحراوى الذى كان يدور: حول محور ( الفارس 

رجل السبول » كان بعيداً فى أول الأمر عن كل فكرة 

قومية بمعنى الكلمة » وعن الإدراك الؤاعى 'للمبادىء 

المتعلقة بالمقوق السياسية الى كان ينادى يها رجل المديئة من 

ذال قسطأً من الثقافة واطلع على تارب الأم الآجنبية . غير 

أن بطل استقلال أورجواى خوسيهأرتيجاس هوعد 3096 )١٠١(‏ 

عرف منذ البدء كيف يربط بين فروسية و الْجاوتشو» ؤفكرة 

الاستقلال فاستغل قوة فرسان السبول البدائية وجندها ى 

خدمة قضية التحرير » هذا بيما قام القائدان الإسيانيان 

بو فيس 80965 )١1١(‏ ويانيث #عصد*ة ف الشهال بتجنيد هذه 

القوة الطاغية ى خدمة الاستعار الإسبانى .. وأخيراً عرف 

القائد الفتزوين الكبير | الجيرال يانيث كيف يستخدم قوة 

فرسان السهول من جديد وبصفة نبائية فى نصر قضية الكفاح 

من أجل تحرير أمريكا . ا 


وذلك لآن الإحساس الحى المتوثب بالتوق إلى الحرية » 
وهو الذى كان المحرلكه الأعظم لتلك القوة المتفجرة وض 
الحرب كان ى ظل هذه البيئة جرد إحساس بالجرية المطلقة 
دون أن ترتبط بأى مفهوم سياسى ولا حى وطنى .. الحرية 


531 خوسسيه انريكى رودد 


ععناها ' البدائى الحمجى ... الحرية الفردية الى لا تعيردف 
بشريعة إلا شريعة الفطرة والطبيعة . والى. لا .يشبعها 
إلا الانطلاق الكامل على عرض الفضاء الفسيح متخطية كل 
سياج من القانرن والعرف الاجماعى ... تلك هى حرية 
العشيرة أو القبيلة البدوية » وهى ران اد ارد 
التاريخ حرجا اكير ر أزماته خدة تخرج كالاعصار فتدهمر 
الحضارات المتداعية التى نخر فيها الفساد » لتقم مكانها عالاً 
آخر جديداً تسطع فيه ومضات من ا سلماجة والفحولة ق 
آن واحد . 


؟ كانتهناك سلطة يمكن أنتتمشى مع هذه 
هلي الغريزة الحرة إلى أبعدحد فإنها لا يمكن 
أنتكون إلا 0 القادرة على تو جيه 
هذا التيار العارم دون محاولة لصده أو الوقوف دونه . 
وهذه الساطة الفردية لا يظفر بها فى مثل هذا المجتمع إلا من 
ترطدت له أعلى مكانة إما" لكونه: الأقوى أو الأشجع 
أو الأقدر . ومن هنا نشأت فكرة ‏ الزعامة » وسيادة 
رات عيم ) على الجماهير النزاعة إلى العرد والتحلل من كل 
قيد ولا سها فى الريفٍ والبوادى . والزعيم هنا أشبه ثىء 
بشيخ القبيلة البدوية او الزعيم المبرمانى البدائمى الذى 


: سسييمونت بوليقار /31 
كان ياتف حوله أفراد قبيلته من المحاربين الذين لا مجمع 
بيهم رابطة إلا صلة الولاء البنوى اشخصيته القوية القاهرة . 


فى أمريكا اللاتينيةفإن سلطةهؤ لاء الزعماء 
القبليين ذلك الضرب من الدبمقراطية 
المتبربرة قد محولت إلى رافد ينصب ق 
تيار لثورة الى كانت موشكة على الاندلاع . وشيئا فشيياً 
أصبح لدى الناس وعى ببذه الحركة و بدأت نتجه انجاهاً شعيياً 
مضاداً للانجاه الأرستقراطى. الذى كان ى طريقه إلى التأصل 
فى المدن » أما فى المعارك التى كانت أمريكا مقبلة على نخوضها 
فى سبيل التحرر » فإن هذه النزعة الشعبية قد طبعتها بطابع ١‏ 
لاحي يطول فقلذاعا لب عل ون أ بكي خالضة برعا 
عن. مثيلاتها فى التاريخ . وهكذا بدأنا نرى هذه الحركة ى:" 
مواجهة اليش النظاى أحياناً ومتحالفة معه أحياناً أخرى 2 
وأصبحنا نراها تستخدم أساليب عسكرية استراتيجية لاتقوم 
عل عم فر ريه وإعا على الإهام الغريزى الذى 
- ما يكون أقدر على الحركة من التخطيط العلمى 

» هى المترب الشعبية التى تقوم على الضربات السريعة 
الخاطفة » تضطلع بها تلك الكتائب التى عرفت فى أمريكا 
باسم و المونتوئيراس مهعدمغده5ة » » وأساليب هذه 


34 خوسيه انريكى رودو 


المجموعات الفدائية تستعيض عن التتخطيط و النظام العسكريين 
بالبسالة الطاغية ه الحركة. السريعة والاندفاع المتهبور» هو شىء 
يقوم قبل كل ثبىء على الفروسية ... على المهارة فى السيطرة 
على الحصان الوحثى البامح الذى لم يكد يستأنس بعد . 
حتى إن الفارس واليواد يتحولان إلى كتلة واحدة . 
إلى لوق واحد يذكرنا بذاك الخرافى الذى عر فته الممثو لونجيا 
الإغريقية باس ( القنطور» . الفروسية التى لا غنى فبها 
عن الرمح الذئ: يعرف: الفارس كيف يسدده وينقض به 
كالصاعقة متخو لا بفضله إلى السيد المطاق للسهول 'الفسيحة 
المتزامية . ٠‏ 


عرف بوليفار كيف ي«خضع لسيطر.تهو سلطته 
تلك القوة الجبارة حتى أصبحت عنصراً 
ْ مستكملا للقوة الأصيلة التى كانت تشعها 
آراؤه ومبادئه . هذا وإن كان بوليفار فى الأصل رجلا 
مثقفاً تربى فى المدينة وهذبته أساليب الاضارة وعرف 
استزاتيجية الحرب النظافية . لقد استطاع بوليفار أن جمع 
بين هذين النقيضين ١‏ ففيه التأمت القوة الفطرية الغريزية 
التى ميزت الثوزة الأمريكية والتخطيط المنظ. المنبثق عن 
علم وتشيع بالثقافة . والغريب أن مثل هذا الرجل المدنى 


المتحضر استطاع أن يتمثل البيثة البدوية و يتأقلم معها بل أن 
يتمكن من قيادة رجالا الشديد مراسهوم العسير قياد 
وهكذا سرعان ما نرى بايث هدج زعيم فرسان السسهول بعد 
أول لقاء له مع بوليفار يعرف بزعامته ويعلن تبعيته له . 
وكان بوليفار قد استعاد هيبته ومكانته التى كانت قد تحطمت 
بعد هزيمته فى حملة واوس كابوس » اأشتومة . ومن-ل تلك 
اللدظة قبضت يدا بوليفار على زماى الثورة الأمريكية : فى 
المدينة المثقفة المتحضرة وى السهول والمراعى البدوية شبه 
المتوحشة . ونحن نرى ثمرة ذلك فى حملته الحافلة بالأحداث 
خلال سنتى 1481١١/‏ و1818 ١‏ إذ نرى كيف اجتمعت فيها 
انطلاقة الزعم البدوى الشجاع المحارب بفطرته . ومواهب 
العسكر ى الناضج الذئ يعرف كيف يرسم الخطط: ويدير 
المعارك , 


سهول. وادى والأبورى وعتادرق 6 الشاسعة 
5ت الموحشة يعيش بوليفار معأولئنك اللينود 
حك ذوى البطولة العبقرية البدائية . ومن هؤ لاء 
سيتألف الييش الذى سوف يقتحم وراءه قمم الأنديز الشاهقة. 
ومنهم 'ستكو ن الطلائع 1[ الى ستحقق أروع انتصار فى معركة 
وكرابوبوة . كاذعلى بوليفار أن يفرض قيادته وسلطته قى 


ْ7“ خوشيه انريكى رودو 
هذه البيئة التى لاتدين آلا بالرجولة المطلقة . وقد استطاع 
بالفعل أن يستأثر بألباب أو لئك الرجال. هناك حيئا رأواكيف 
يعتبر نفسه واحدا منهم لايختص دونهم بأى مزية . فإذا جد 
اليد رآوة يتمارس ما يمارسونه. ومن من أععال ورياضيات » 
بل يفوقهم فيها 3 فهو فارس يجيد كل فنون الفروسية وهو 
بعر تيف يروض أشد الجياد وحشية وجموحاً » وكيف 
يغبت على صبوة الواد المنطلق فى المرج الفسيح كالإعصار 
1 0 الظبى الناقر . إن بوليفار الآأديب الكاتب الخطيب 
وألكبيادس () عصره » الدبلوماسى المحنلك » الذى قضى 
صباه فى كاراكاس فى ظل حياة مرفهة ناعمة ؛-كان يعرف 
إذا اقتضى الآمر كيف يصبح وفارس السيؤل ».فى فتزويلا 
أو والجاوتشو » ى مراعى الأرجنتين . 


0 


-10 هذا الاحتكاك المباشر القوى بين بو ليفار 
١‏ 0 المخالصة بما فيهامن فتوة 

ئية لا تراه أبداً ىحياة زعيم آخر مثل 
سان مارتين ل » فتمّد فارق سان مارتين بلده 
وهو صغير »© و بعد إليه إلا بعد أن ناهز سن النضوج » 
ولم يكن يربطه ببيئته الأولىخلال ذلك الزمن الطويل!لاصورة 
بعيدة باهتة ... صورة تكق حقيقة لكى. تؤجج نار احتف 


-سسيمؤن بوليقفار فى 


للوطن والإخلاص ل لقضيته . ٠‏ لكنها لانكى 4 ىئ يتمثل 
الرجل بيئته الأولى ويصبح -جزعاً منها عمق الإحساس بها . 
ولقد عرف سان مارتين كيف يضطلع عهمة تنظيم حركة 
التحرير قى فى جنوب القارة وقيادة جيوشها ورسم الطط 
الاسير اتيجية لها دو نحاجة إلى التشبع بالروح الشعبية 00 
التى كانت ق انطلاقها العارم واختلاجاتها الفوضوية لاتنفق 
مع روح الجندية الى تخضع لنظام عسكرى صارم . صحيح 
أنه كان تعاون وثيق بالفعل بين جيوش سان مارتين 59 
وكتائب -حرب العصابات التى كان يقودها و حو عس » )١9(‏ 
والتى كانت مؤلفة من فرسان السهول ,الجاوتشوس» ٠‏ لكنه 
كان شيئاً عارضاً لم يغير من جوهر الأمر ولم يضيق الشقة 
بين بوليفار وسان مارتين . فى جنوب القارة (الأرجنتين)كان 
لثورة التحريز عجالان منفصلان أحدها للقائد العسكرى 
"فكان من طرازاساة مارتين وبلجزانو 02 وروتدو '(5) 
وأما الزعيم الشعبى فهو ما تمثله لنا شخصيات أرتيجاس 
أوجويمس أولوبث . الأول هو الذى يعرف كيف يحرك 
الجيوش النظامية ويضعها فى خدمة السلطة المدنية » والثانى هو 
الذى يثير الجماهير ويؤلف بينها حول شخصيته القوية ومكانته 
الوطيدة ى نفس الشعب الثائر . ظ 


أما بوليفار فهو الموذج الفريدٍ الذى امارج فيه ' 
الطرازان . .. بوليفار هو أرتيجاس وسان مارثين فعا 5 


بف خوسسية انرزيكى رودو 


يتعين علينا أن نضيف إلى هذين كثيراً من ملامح الفيلسوف 
الكاتب مور ينو(" ١)جتى‏ نستقصى جانباً آخر من جوانب شخصية 
بوليفار الأطيب والمفككر الثورى . ىق هذا الرجل تجسدت 
قوى الثورة الأمريكية .كلها » وعرفت مواهبه الفذة كيف 
تغطى كل ألوان نشاطها منذ أن فتح طريقها وفجر طاقاتها 
ف مبدأ الآمر وهى تخطو أولى خطواتها . فقد استهل عمله 
الثورى متآمراً على . السلطات الاستعارية داعية من أجل 
التحرير » ثم واصل هذا العمل وهو مبعو ثديلوماسى يدعو 
لقضية الاستقلال ٠»‏ فيا أعلنت الثورة تركزت ق شخصيته 
الزعامة السياسية » وكان طبه وكتابته فعل السحر: ىق نفوس 
الجماهير » تمكان هو الذدى قاد جيوش الثورة يعبقرية القائده 
العسكرى الملهم » حتى إذا استقر الأمر وأصبح الاستقلال: 
حقيقة واقعة كان" هو مشرع .الثورة وواضع دستورها 3 
ولم يلبث أن أصبح أول جاكي سياسى لا ٠.‏ 


م يستطيع شخص واحد ليام بكل هذه 
الأعباء» ولكن بوليفار كان أمة وحده» 
فقد كانت مواهبة الطبيعية وكفاءاته متنوعة بشكل مذهل . 

فالعبقرية ىق أكير الأحيان وحدة غاية ىق اللبساطة وهى 


الى لتعقيد والتشابلك ٠.‏ 


أكير مانجد هذه الطاقة الغامضة التى نسميها 
العيقر د تركزت وانحه.رت قى موهبة 
واحدة من مواهب الروح أو مجال. بعيتّه 
.من مجالات النشاط البشر ى مثل. الملاحظة أو الخيال أو 
التفكير العلمى المرتب أو الساواك الخلى أو الارادة العسكرية 
الصلبة » وحينئذ نرى العيقرد بة ذاث الاطاق ام-دؤد لاتكاد 
تخرخ عنه والبتى تتكرر لمحاتما على نحو متعم ودع : 
فإذاكان صاحب هله الموهية من خاقوا ادرب فإننا نراه 
رجلا لايعرف غيرها » <تى أنه اذا قضئى كل حياته فيها لم 
يكل ولم يتعب »كما يمكن أن نرى ق شخصية ملك السويد 
كارل. العا فى عششسر مشلا( )0ن واذا كأن قد ولد لفن فإننا 
جده يعيش لافن والرال لايكاد ينظر الى ثبىء آخخر ق اللتياة 
الا نظرة فن لايعنيه أمره ع ومن أمئلة ذلك الكاتب الفرنسى 
وفلوبير» »)١/(‏ واذا كان مصيره التفكير الفلسى فإننا نيجحده 
مثل وكانت»(9١)ليس‏ له حياة إلا فى مجتمع الأذكار المجردة. 


وهناك موهية القيادة التى تتضخم وتنمو على. حساب 


/ خوسيه انريكى رودو 


المواهب الأخرى . فإذا بها تصبح أشبه بنسر هائل يعلو طير انه 
ويرتفع مشرفاً على فضاء النفس البشرية متحكما فيها متسلطاً 
على كل ما يكمن فيبا. ولكن ما أكثر ما نرى هذه الموهية 
بدلا من أن تقتل غيرها من المواهب وتنفرد بنفسها . قد' 
شحذت هذه المواهب نفسها وأشعلت ما بينبا جذوة. التنافس. 
فإذا بها جميعاً تعمل فى اتساق ونظام ى خدمة الموهبة الكبرى: 
موهبة القيادة . وهكذا تصبح كما لوكانت أسراباً من النسور 
الصغرى تحيط بالنسر الآكبر فى طير انه المهيب وتحف به من 
كل جانب . 


8خ هذا التصوير الذىششههنا بهموهبة القيادة 
"كلم تنتمى العبقرياتالمتنوعة المتشعبة المجتمعة 
فى نفس إنسانية واحدة. منها عبقرية 
سيمون بوايفار . فكل ماكانت تمليه روحه 'العظيمة من 
أعال . وكل مظاهر التفوق التى كانت تلوح على تصرفاته 
ماجل منها ومادق » كل ماكان يصدر عنه لم يكن من قبيل 
الصدفة أو الاتفاق » وإنما كات له هتف مقصود . وجزءاً 
من 'رسالة غليا : حياةة:سيمون بوليفار كلها كانت رهينة 
بهذا الف . وبتلك الرسالة:. وها ثبىء يمكن أن تعبر 
عنه كلمة واحدة : تحرير أمريكا اللاتينية . ومن أجل تحقيق 


هذا المدف اجتمعت وتضامن ت كل مواهب بوليفار واتسقت 
فى وحدة مترابطة . لقدكانت وسيلة بوليفار للوضول إلى 
إنجاز رسالته الكبرى هى استخدام العمل العسكرى . وهنا 
نجلت عبقرية بوليفار الآولى . ولكن عبقرياته المتعددة الأخرى 
أت لتكون روافد تغذيها وتنتظ ى نخدمتها : الإلهام الذى 
كان يكمن تحت فكره السياسى الثاقب . وقوة الإقناع التى 
كانت تتميز بها مقدرته الطابية . وإشراق أسلوبه الأدبى . 


الفكر السياسى فلنا أن نؤكد أنهلم يكن 
١‏ خلال ما يمكن أن نسميهو ثورة أمريكا ؛ 
منكان لديه من نفاذ البصيرة وأصالة التفكير السياسبى وقدرته 
الخلاتة . هذا وإن كنا سلى بأنه رما كان من بين بعض 
معاصريه من كانوا يفوقونه ى فن الحكم بما بتفق مع واقع 
ظروف الحياة ق ذلك الوقت » فد كان بوليفار فصل 
إهامه وإحساسه الباطن أكثر إدراكاً للمستقبل منه اتحاضر 
القريب » ويمكن أن نرى ذلك ى وضوح إذا عدنا لمطالبة 
ذلك الطاب العجيب الذى وجهه من جامايكا ى سنة ١816‏ 
حينا كان مصير تلك الثو.ة الأمريكية التى بدأها هو غامضاً 
تكتنفه الظللات وااشكوك . ق هذه الرسالة الحافلة بومضات 


فى خوسية انريكى رودو 


من النبوءة الصادقة نجد بوليفار يتنبأ عمصيركل واحد من 
شعوب أمريكا الناطقة ٠‏ بالإسبانية بعد أن تظفر ٠بحريتها‏ 
واستقلالها . فهو يعرف ما ستتمتع به شيل مثلا من الحياة 
المستقرة الحادثة المنتظمة . وهو يقدر كذلك ماسوف تتعرض 
له الأرجنتين من وقوع تحت وطأة نظام دكتاتورى غاثم 
هو الذى رأيناه بعد ذلاك ى ظل حكومة وروساس0(62؟) 


أننا تأملنا مشروع التنظيم السياسى الذى 
4 تا مبهبوليفارلؤتمر أنجوستوزا سنة1819 
ضاربين صفحأ عا فيه منمثالية لاتلتزم 
بواقع أحوال القارة الأمريكية ى ذلك الوقت » فإننا نرى 
فيه نقداً جريئاً ينفذ إلى الصميم لكل النظه: السياسية التى 
حكتها التجارب حتى الوقت الذى قدم فيه هذا المشروع . 
وفضلا على ذلك فإنه لم يكتف بهذا الميانب النتقدى الذى بمكن 
أن. يعتبر سلبياً إلى حد.ما واكن فيه عناصر كثيرة إيجابية بناءة. 
فما يتعلق بالمفاهيم الدستورية مع مراغاة الظروف المخاصة لبناء 
الأمة الأمريكية وبيئتها التى كان ذلك المشروع موجها إليها . 
وقد دخلت: هذه العناصر فا بعد وطبقت بشكل عملى فى أول 
دستور لبمهورية بوليفيا ‏ التى قدر لما أن تحمل اسم بطل 
التتحرير حم ف دستور بيرو . والواقع .أن هذا الدستور 


سسيمون بوليفار يف 


يعكس صورة لتفكير بوليفار العبقرى » وفيه يلتثم طموح 
الزعيم المصلح بأصالة المفكر المشرع ونزعته إلى التجديد . ومن 
أم ما يلفت النظر فيه من الناحية .الدستورية فكرة و الساطة 
الانتخابية » التى تقوم على أن ينتخب جمهور الناخبين من 
بيهم عدد تصل نسبته إلى العشرة فى المائة . وتكون هذه 
القلة المختارة من مجموع الناخبين سلطة انتخاب موظى أجهزة 
الدولة . وهكذا تصبح السلطة التنفيذية خاضعة لسلطة الشعب 
على نحو مباشر . 


5 جانب هذا فعلينا أن ننوه بتلك الفكرة 
علي العبقريةالتى كان بوليفار هو متبنيهاو محركها. 
ْ الأول »وهى التى كان ينتهى إليها تفكيره 
السياسى كله » ونعنى بها ما كان يطمح إليه من توحيد 
الشعوب الأمريكية الناطقة بالإسبانية بجميعأ فى اطار دولة 
. اتحادية تمد من خليج المكسيك الى مضيق ماجلان . 


على أنأ كبر فضل تكلل به مجد بوليفار يغير شك وتمثات 
فيه بطولته الفائقة انما هو تمكنه من تحقيق استقلال أمريكا 
اللاتينية وتحريرها . وهى رسالة إذا كان. بوليفار قد مجح 
فى أدائها فإنماكان ذلك بفضل إحساسه العميق الجياش بأخوة 


74 خوسيه انريكى رودد 


الشعوب الناطقة بالإسبانية وإمانه الوطيد الثابت بإمكان 
تحقيق أمله الكبير فى تحويل هذه الوحدة المثالية إلى وحدة 
سياسية -حقيقية . ول تكن فكرة الوحدة هذه منفصلة عن فكرة 
الاستقلال » بل كانتا مر حلتين متعاقبتين من تفكير واحد » 
فبوليفار لم. يحلم أبدا باستقلال منحصر ف حدود فنزويلا 
وحدها ولا حتى فى حدود .الشعوب الثلاثة التى كان يتألف 
منها ما عرف باسم وكولومبيا الكبرى؛ ( أى فنزويلا ؛ 
وكولومييا » وبوليفيا الآن) » وإنما كان يرى أن الثورة 
الأمريكية الى أوقد هو جذوتها ينبغى أن تكون أراضى القارة 
ذلها مسر حا لها دون نجزئة و لا تفريق . كان بوليفار يؤمن بأن 
الأخوة التى سادت شعوب أمريكا الإسبانية أثناء حرب 
التحرير لايمكن أن تنتبى إلى الانعزال الى قد تحكم به 
الحدود الذؤلية المتعارف عليها . 


2 أمريكا المستقلة :تعبى بالنسية لبوليفار منذ 
يلض الل<ظةالآولى لا مجموعةن الدول المختلفة 

328 وإبما اتحاداً بين 'عدد. من الشعوب 
ينتمون إلى أمة واحدة ... اتحاداً لا يكتى فيه يجزد 
الصلات الودية أو التحالف .الرهين بتحقيق. فكرة. التجرير 
والاستقلال ..بل اندماجا حقيقياً إيجابياً محدد المعالح ينطلب 


تنظما سياسياً نابعاً من وعى سياسى مدرك لمقومات الوحدة 
الى تسمو على الأوضاع الخاصة لكل من هذه المناطق 
التى كانت تتألف منها الولايات الأمريكية الخاضعة للتاج 
الإسبانى قبل الاستقلال . 


13 كافح بو ليفار ق سبيل نحقيق هذه الو حدة » 
كلم وتبلورت فكرته حوها فى مؤثمر بها »' 
ظ' والحقيقةهى أن اختيار بوليفار لبها لكى 
ينعقد فيها ذلك المؤتمر اختيار له مغزاه »فى بها يوش كنصفا 
القارة الأمريكيةعلى اللقاء و العناق»و يتقارب المحيطان اللذان 
محفان بالقارة : الآطلسىٍ والحادى . ومن هنا رأى بوليفار 
فق هذا الموقع الجغراق أصلح مكان لعقد المؤتمر الانتحادى 
ألذى كان عليه أن يمهد لتأليف تلك الدولة الواحدة : ان 
بوليفار الأكبر . ولعل الزعيم العبقرىكان يحس بأن مضيق 

با رعا كان ممثلا ى 26 لما كأن غثله مه يق كورينثو 
بالنسبة لأ رخبيل اليونان » فى هذا المضيق ولد ت وحدة يلاد 
الإغريق 'ق العصور القدبمة حت راية أثينا وم يكد بوليفار 
يستولى على مقاليد الحكم الذى اضطلع به بأ سم أمريكا يعد 
دخوله كاراكاس ق أعقاب حملة سنة ا حتى رأينا 
فكرة وحدة القارة الآمر 14 الناطقة بالإسيانية. ماثئلة ذائاً 
فى تفكيره السيانى وق مشر وبعاته تلستقيلة نه بل ككلنخا هن 


43 خوسيه انزريكى رودو 

الدف الأسمى لكل ما قام به من أعال منذ تلك اللحظة 
التى رأيناه فيبا بعد انتصاره الكبير محوراً لحذا, العالم الأمريكى 
والمتحكم الأعلى ى أقداره . ش 


حلم بوليفار لم يلبث أن اصطدم بالحقائق 
المريرة : فا نطريق الوحدة كانمفروشاً 
بألف عقبة؛وعوامل الفرقة كانت .أشد 
وأقوى من عوامل الائتلاف فى تلك الامبراطورية الإسبانية 
التى كانت قد تمزقت أو صاها يمك الاستقلال . ولسنا هنا 
فى معرض تعديد تلك العقبات ؛ فهى أكير من أن نحصى . 
وهى تتراوح بين المسافات اليغزافية الحائلة » و التضاريس 
الطبيعية المتباينة وبين عوامل التنافس والتحاسد التى دبت 
بين شعوب القارة اليديدة ناشرة بينها كثيراً من التخوف 
وسوء الظن وهى عوامل :ل تكن ترجع إل تعارخس 
المصالح بين تلك الشعوب بقدر ماكانت ترجع إلى مطامع 
الزعاء والقادة وحرص كل منهم على سلطته الشخصية . 
وهكذا عادت فكرة بوليفار عن الوحد ة الأمريكية شيئاً أشيه 
بالأحلام المثالية والمشروعات السازقة لأوانها » وها نحن 
أو لاء الآن بعد أن مر قرن كام ل على بوليفارنرى تلك الوحدة 
ما زالت مشروعا لم يأخذ بعد سبيله إلى التحقيق . بل حتى تلك 


سسيمون بوليفار لد 


الوحدة المبزئية بين بلاد .م كولومبيا الكبرى » التى حققها 
بوليفار لم تلبث أن تمزقت ولم تتح لها أسباب البقاء ؟ . 


8 فيا قيمةهذا عند الاظر إلىمشخصيةبو ليفار 
على وتقرعها ؟ إن ذلك الفشل الذى لويكن 

7 لبوليفار حيلةفيهلا يغير منجوهر الأمور 
شيئاً . فته ه العبقرى: وغيرته على خير القارة الأمريكية 
ها ها لا يناك منهما شبىء » بل إن الأجيال المستقبلة واف 
0 ون أكثر إجلالا لتفكير بوليفار العبقرى من الأجيال 
الحاضرة .. صحيح أنه من الناحية الشكلية لا تبدو لنا مشاريع 
بوليفار الأن إلا ذكرى تاريخية مضى بها الزمن :2 ولكن 
الفضل الدائم والمجا الخالد للفكرة نفسها يكمئان نحت 
هذه القشرة الظاهرية المؤقتة . وحما تصل أمريكأ إلى الوحدة 
ستعرف كيف نعود إلى تقدير أول مبشر بها حق قدره '. 
ونضرب على ذلك مثلا بأولئلك الزعاء الذين: بثمروا بالوحدة 
الإيطالية : مازيى (1١؟)‏ ودازيليو (9؟؟) وجوبرنى » فنحن حين 
نشيد يعمل .هو لاء الأبطال وكفاحهم ى سبيل ذلك المبداً 
لا همنا كثيراً أن نقف عند الأشكال التى اقرحوها الوحدة 
وإنما يكفينا أن نتأمل حاسهم وإخلاصهم وهر قضيوم وق 
سبيل بلوغ هدفهم الأسمى . ْ 


م خوؤسيه انزيكى رودو 


ومع ذلك فإن الوحدة بين بلاد أمريكا الناطقة بالإسبانية 
سوف تتحقق مهما تطاول الزمن و بصورة أو بأخرى 
وحينا يأق هذا الوم فإننا سئرى كرف تبعث من جديد تلك 
الفكرة التى كان ار أول مناد ع » وسنرى انتصار 
بوليفار التهائى . وسيكون اسمه هو أجدر امم بأن.يرتبط 
به تحقيق تللك الرسالة التى كرس لماحياته . 


يكن نظام «الرياسة مدى احياة »الذى كان 
ينادى بهبو ليفار قادراً على حل ٠«شكلات‏ 
أمريكا الموشكةعلىنيل استقلالهاء وأهمها 
لحان ون خرف شعو م | ومشكلة تنظيمها الداخل. 
فقد كان النظام الذى اقترحه بوليفار شيئاً شبيباً بالجمهورية 
ولكنه لم يكن جمهوريآ خالضاً . وعلينا أن نشير هنا إلى أن 
وبوليفار»م يقبل النظام الجمهورئ: على علاته ولانى كل 
تفاصيله إذ كان يعترض على أحد مبادئه الهيوهرية . وهو 
المبدأ القاضى بتجديد منصب رئيس الجمهورية على نجو 
منتظم ٠.‏ ومع ذللك فإن من أع ما يذكر بالفضل لبو ليفار هو 
الدفاع عن. روح النظام الجمهورى إز اء نظامالملكية المتوارثة. 
وهو نظام كان هناك كثير من كبار رجال .الرأى والفكر 


مشكلة | 


سيمون بوليقار تلد 


مؤيدين له » بل إنه كان المثل الأعلى السائد فى جنوب 
القارة » وبه نادى جيش التحرير المنتصر فى بوينوس ايرس 
نحت قيادة البطل سان مرتين . 


2 هىأنالفكرة الجمهورية الكاملةبكل مافيها' 
5 5 378 
ان كع من نقاء ونجرد يكن اق أفر يكا الثوزية 
منذث أذرفعت رايةالثورة ى القارة؛ لانصير 
واحد أخلص ها كل الإخلاص ودافع عنبا بحد السلاح . 
هذا النصير الوحيد هو أرتيجاس. 5 ولكن هله الحقيقة 5 
ما زالت الى حد ما عجهولة فى العالم الأمريكى ياستثناء 
أورجواى الذى لا يزال حتى الآن شديد الحرص على التقايد 
اجمهورى معتزاً ادي د اموز أعظ الاعتراز . والسبب 
فى ذلك هو أنكثيرا من بواطن تاريخ تلك القورة التى 
اشتعلت على ضفاف نبر البلاتا لم تتكشف بعد » اذ لم يعتن 
امؤرعون والباحثون بتعمقها ه ه ترويج الحقائق حولها . وقد 
تنبيت أنا الى ذلك منذ زمن قليل وأنا أقرأ بمثا بمتاز بنفاذ 
7 ودقة ة المنيج كانت قد تضمنته مجموعة محاضرا تألقاها 
فى مدريد مؤخراً الأستاذ روفينو يلانكو فومبونا (9؟) حول 
أصول أمريكا المعاصرة . فعلى الرغم من دقة هذا البحث 
وقيمة الاراء الواردة فيه فإن صاحبه يؤكد أن ثورة الطرف 


4 خوسيه انريكى رودو 
الجنوبى للقارة الأمريكية ولدت وترعرعت فى أحضان 
الفكرة الملكية . ولا يخلو هذا الرأئ من الصحة فيا يتعلق 
بسائر أنحاء جنوب القارة الا إذا أدخلنا فى حسابنا موقف 
أرتيجاس وآراءه . صحيح أن ثورة الينوب الأمريكى 
كانت على الإجال ثورة ملكية الروح . ولكن علينا أن 
نستثنى من ذلك تلك الحركة الى اضطلع بها أرتيجاس و التى 
كانت تقومعلى المبادىء الديمقراطية الحقة وتدعو الى التحرير 
الاجتماعى لهاهير الفلابحين الواقعة تحت نير أشد ضروب 
الاضطهاد والتنكيل من جانب الأقليات الرجعية الملكية » 
كأنها وحش طريد . غير أن أرتيجاس لم يجدأ.من الكتاب 
الأمريكيين بعد ذلك من ينصفدرٌويقدره حق قدره . فقدكان 
كثير من أولئك الكتاب الذين تعرضوا لبحث أصول الثورة 
الآأمريكية ممن ورثوا عن تلك الأقليات الرجعية الملكية 
بغضها الشديد له ولرسالته المجمهورية الديمقراطية . ولهذا 
فإنه يتعين على مؤرختي اليوم أن يعاودوا النظر فى أحكامهم . 
السابقة » وأن يعودوا الى تقويم هذا الكفا اح الذى اضبطلع به 
أبطال الثورة التحريرية ٠‏ وحينا يتم ذلك فإنا سنرى كيف 
ستعود بعض الشخصيات المتوسطة العادية الى أن توضع 
فى مكانها الصحيح بعد أن تنحسر عتها تلك الحالات الزائفة 
الى أحيطت بها بها » وكيف ستتخل مكانها فى الطليعة شخصيات 
أخر عجان غلا لكاب والمؤرخون »مثل شخصيةأرتيجاس» 


سسيمون: بوليفار هم 


ذلك البطل الذى كان أول مناد حقيقى خالصى بالنظام 
الجمهورى » وكانت فكرته هذه هى التى حمل" بوليفار 
لواءها بعد ذلك » وإن كانت قد فقدت يعض مقوماتها. 
الآصيلة الهوهرية » فى مواجهة البرناءج الملكى الذى كان 
ينادى به سان مارتين . 


حت ا الشخصى ره ذاك 
الطتورح مظليز ناقيس لامكن أن نفصله عن جاع شخصيته. 
0 النظر أن يصور بوليفار على أنه رجل 
من الطمو ح أو من الشهوة الى القيادة والزعامة » 
2 8 تلك ا أمراً يشين. شخصية البطل: أو يرتب 
عليه الإساءة اليه . ومبمنا أن ننبه ى هذا المقام الى أن ذلاك 
النوع من ٠‏ الكيال السلبى: من الناحية الذلقية لا يمكن أن 
نتتخذه معياراً تقاس بها بعض العبقريات ذات الإرادة الحخلاقة) 
تمامً كما أن ذلك النوع ص الكمال .من الناحية الالية لايمكن 
أن يعتد به ازاء يعض نأععال الإبداع الففق الالدة مثل 
و الكوميديا الإلهية » لداننى أو تماثيل النحات العبقرى ميكيل 
أنجلو . 


َم خوسسيه انريكى رودو 

فالطبيعة لاتصب ى قوالبها شخصيات مثل تلك الى 
عكن أن قور بعض العمقول: تصوراً عربت 3 أن 
تحذف مها بعض الليوانب أو تضيف أخرى . حى تحصل 
بعد ذلك على طرز خخالصة توافق المبادئ الأخلاقة 0 يدين 
بها هذا المفكر أو ذاك لاءالآمر أبعد ما يكون عن ذلك . 
بل أن الشخصيات البشرية ائما هى جاع متفاعل من عناصر 
مذتلفة متعرقة امن الدجيل والشر أو بتعبي رأصح مما يبدو بعك 
ذلك خيراً أو 16 فى نظر لمعا بير النسبية المتقلبة انى اصطاحت 
على وضعها الاعات . وليس من اليسير اخضاع هذه 
العناصر: لما يشبه التحليل الكيميائى العلمى بجيث نضع الخير 
أو ما نحسب أنه الخير فى نجانب » ونالششر أو ما يتراءى لنا 
شراً فى جانك آخر . واو أننا حاولنا ذلك لمزقنا شخصية 
الإنسان وأصبحنا أكير جهلا بها من حيث أزدنا أن نستبطن 
أغوارها وأعاقها . 


9 


9 : 


كان بوليفارا يطلا بغخير شاتث ©» ولكن 
بطولتهمن النوع” الذئ لا يكن أننفصل 

00 00 و 0 ذلاكأننا 
0 0 2 واذا زعم 3 3 ابعل لة أو العبقرية 


5 سسيمون بوليقار 58 


لاعكن أن توجد الا مع التجرد الخالص المطلق من كل 
مطمح أو رغبة. فإننا نرى تقريره هذا أشبه يمن يعتبر من 
الممكن أن جتمع فى مخلوق:واحذ رأ سكرأ الفسر وجبك 
سجس 0 “كما تزع الأساطير الميثولوجية أن مثل هذه 
المخلوقات قد ووجدت فى زمان غابر » وهو أمر لا سبيل 
الى تصديقه وانما نعده اليوم من أحاديث الخرافات. 


بوليفار من ذلك النوع ادرتبط بإيمان ثابت 
2م عميق بالرسالة. التى كان يشعر بأنهامنوطة 
02 ”.به »وهى عبقرية كانت تقتضونوعا خالضاً 
من التجرد ونكران الذات ..: نوعاً ليس مجرد اختقار 
الآنانية والزهد فى اللذات الحسية » وهذا فى الحقيقة أبسط 
أنواع التجرد وأسهلها بالنسبة لانفوس العظيمة » وانما هو 
الخر ص مع ذلك على امام الرسالة والمضئ فى الشرط الى نبايته. 
واحضود الآن سيموكٌ بوليفار بعد ذلك اللقاء التاريخى 
الذى ثم 'بينه وبين سان مارتين: فى جوايا كيل (51) وهو 
يرك الميدان لز ميله ومنافسه اق الكفاح من أجل الخرية 
والاستقلال » أو لنتصوره بعد أن أكمل عمله العسكرى 
وهو يعتزل السياسة ويدع مصين أمريكا الميديد لمن يريد 
تصريف مقاليده ..: ان مثل؛ هذا الاعتزالك لو حدث 


44 خوسيةه إنزدكي رودو 


لكان تناقضاً لا يتفق مع شخصية بوليفار ومقومات نفسيته 
مهما قيل فيه من أنه م زهد » و م تجرد : . لو أن ذلك وقع 
لكان لغزاً من ألغاز الطبيعة البشرية يستعمئ على الحل 
والاستكناه ١‏ 


بالنسبة لسازمارتين فإننا لاا نستغر ب منه 

م مثل هذا الاعتزال و العزوف عن البقاء 
9 5 ف الميدان . اذ أن ذلك يتفق تماماً 
اللقومات الخلقية لطبيعة هذا النوع من الآبطال ممن يشعرون 
فى أعاق نفوسهم شعوراً واعياً بأن لم رسالة محدودة ينبغى 
ألا يتنجاوزوها . فإذا حققوها وأتموها على الوجه الأكمل 
تركوا الميدان لغيرهم وكان اعتزالم الحكم أمراً تلقائياً 
لا غرابة فيه . ٠‏ 


وهكذاكان ... وقرر لقاء جواياكيل (سنة 1477) 
مصير هذين البطلين رجلى الاستقلال الأمريكى : أما بوليفار 
فقد تزايد توهج' مجده وارتفع نحمه . وأما سان مارتين فقد 
ترك الميدان بإرادته واختياره مؤثراً حياة الزهد واعتزال 
الكفاح بعد أن شعر :بن دوره قد اننبى الى ذلك الحد » دون 
أن يعبى ذلك انتقاصاً من عظمته وعبقريته . لد كان .سان 


300 1 ن' بولبة آر” 1 اهم 


مارتين 'نبيلا كبير النفس فاعتر اله ونجحرده من كل سمات 
الأنانية والآثرة . ولكن لهذا الاعتزال تفسيراً آخخر ربما كان 
برجم الى شىء خى عميق مستقر ق وعيه الباطن . . وهذا 
الثنىع هو الذنى جعله بحس فئ لقائه ببوليفار بأن الميدان 
لم يعد ميا انه وأن بوليفار هو الآجدر يبحمل الراية حى 
الباية . هذأ اذى ء الخفى هو الذى تنبه اليه لفيلسوف الوسبائى 
و جرائثيان » (5؟) فى ققرة له كتبها فى. الفصل الرابع عشر 
من صو ل كتابه « البطل » حيث يقولغ : 

« كل وحوش الغاية تعرف الأسد بتفوقه. وغلبته دوك 
أن لتم رمق به أو تججحرب حظها معهة © وإنما' هو إحساس 
غريز ى أكمنته فى نفوسها الطبيعة 2 وهذا هو اك 
ذلك انوع تعر الدين لي ا الله سادة بطبيعوم + 
نحوهم بأحبرام تاتاء ثى دون أن يحتاج الآمر إلى أن يضعوجم 
على محك التجرية 4 . 


تركنا ميدان النشاط العسكرى إلى ميدان 
السياسة والحكم فريما .بدا لنا طموح 
سيمو ن بوليفار أمراً يرك .عماللا للذقك 
أو المناقشة - ؛ ومع ذلك فإنه قبل أن نتعر رضن للكلام: عن 


5 خرشنيه إنزيكى رودو 


هذا الطموح ينبغى علينا أن نسمو بأنفسنا إلى مستوى عال 
يسمح بأن نتمكن من تتبع سلوك البطل » وحيئذ سئرى 
أن طموحه قوق مستوى الآثانيات المبتذلة » وإنما هو نابع 
كذّلك من إحساسه العميق بأن العناية الإلهية أوالقدر وكلا 
إليه رسالة تاريخية كان عليه أن يؤديها حى يصل بها إلى 
المدف الكبير » وهذا الإحساس أو .الإلهام هو الذى كان 
يغذى فى نفسه ما يمكن أن يبدو لمتأمل شخصيته لآول وهلة 
من قبيل الطموح الشخصى والتعبد بالنفس . ومع ذلك فإن 
كلامنا هذا لا يعبى القول بأنه ينبغى أن يكون معى من تبعة 
كل ما صدر عنه من تصرفات إإزاء .حكم معاصريه أو إزاء 
حك التاريخ عليه فى مستقبل الزمان . وكل ما أزدنا التذبيه عليه 
هو أن نضع ذلك , الطموح الشخصى » الذى لا ننكره 
على سيمون بوليفار ى اطاره: الصحبح » وباعتباره جزء 
لا ينجزأ من وحدة شخصيتة المتكاملة » شخصية البطل 
العبقرى » فإنه من الظلم أن نفصل هذا الطموح عن بقية 
مقومات شخصيته لكى نقدمه باعتباره وجهاً منوجوه النقتص 
أو الرذيلة » واذا صحأن ذلك الطموح يمكن أن يعتبر ضرباً 
من ضروب الأنانيات ى شخصيات أخرئ فإنه بالنسبة 
لبوليفار عنصر من العناصر الى تكتمل بها بطولته وعبقريته. 

أما موقف اللاهير من البطل فإنه كثيراً ما يتميز بالعداء » 
فهى قى بعضن الأحيان تستجمع :قواها وتتحفز للانقضاض 
عليه نحدو :بها .قى_ذلك غريزة لاتقل فق ثقها ى نفسها عن 
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ثقة ل اي نفسه » ا بالفعل 2 و العاريق 

من الرجال 0 من رن ل عداد الفكرين 3 ومنهم 
0 من أصحاب الإرادة القوية » وقد يكون هؤلاء. اذ 
يعر ضون طريق البطل ويناوئونه بالعداوة ‏ محقين 0 وقد 
يكونون مخطئين » وما أكثر ما يكون 2 فى عداومم له 
عدر دويغه » ولكن المؤرخ التزيه المتأمل فى سلوك الرجاك 
وأفعالم م قَْ ردود الآفعال الصادرة عم ما تتألف: منه 
خيوط المسرحية البشرية الثى تؤذيباجميغ فى الحياة ؛ أن يلببك 
أن يرى فى إرادة البطل: بكل مايحيط: بها هن تأييد المويدين< 
ومعار ضة المعار ضين تلك العوامل الى تصنع الأتساق والتناسق 
ف التاربخ الإنسالى » وسيرى المؤرخ العادل أنة آن ييخطى ءِ 
0 قَ الخلط بين 1 إرادة ابقل اناجم اللثلاقة لسع 
يسير ون 8 مظاهر ل لتم اللعجاعة لكاذية أنانيات 
شخصيةو مار ب رخيصة : وكأمهم ثعالب تذكرت ق جلو دالسباع ؟ 


السياسة من أم الضفات الى تضاف الى 
سج لأ عجادةفإن مو هبته بصفته أديباً لاإتقل: 


ذء خوسييه.انريكى رودو 
عن مؤاهبه السياسية . والحقيقة هى أن اسم بوليفار ى هذا 
الميدان من:ميادين أعجاده قدارتبط ارتباطاً وثيقاً بخطبه السياسية 
المتأججة ونبرات بلاغته القوية الفخمة :وتلك النبرات الى 
نعتقد أن الأرض الأمريكي ةكلها لم تعرف مثيلا لها على طول 
تاريخها ق. قوة العارضة والقدرة؛ على الإثارة . ومع ذلك 
فإننا- إن كنا: لانككم اعجاينا بخطابة بوليفار الرائعة - نضم 
صوتنا الى أصوات: الكثيرين الذين يفضلوت على بوليفار 
الخطيب بوليفار الكاتبه ولا سها ق؛ رسائله الى يجرىئ) ف 
كتابها على سجيته ف. انطلاق وتلقائية . وذلك أن خطب:بوليفار 
مثلسائر نتاج فن اخطابة فى كل زمان ومكان يقوم على وسائل 
تعبيرية وألؤان من التأكيد و التكرار تتلاءم مع المقام والمناسبة 
بغر شك » ولكنها تهدف الى بلوغ التأثير المطلوب فى نفوس 
السامعين » وهو تأثير فى نظرنا مؤقت عابر رهين باحظته » 
اذ أنبهدف بوليفار من تلك المآطب الماسية الملذهبة لم يكن 
يعدو اثارة مشاعر الأهير وهزها هزاً عنيفاً » فإذة مضى 
الزمن بتلك الطب لم تلبث أن تذيل ويذهب شذاها وشحب 
لونها » بعكس الكلمة المككترؤبة الى يقدرها حظ أكيرمن الود 


ومن ناحية أخرئ فإن هذة الطب لا تخلو - وما كان 
لها أن تخلو ‏ من تلك الخيوط البادتة الحشة الى اعتدنا أن 


سسيمون بوليفار ش بن 


نرى الطب السياسية منسوجة مها .. ونععى بها الماذج 
المحفوظة المتواترة من التعابير والمفردات . ولغة الطابة 
السياسية فى نظرنا هى أقل آلوان النير حظا من الال الآدبى 
بوجه عام . وما أكثر ما نجد فيها من الطنطنة البلاغية 

والبعد عن الدقة والوضوح واستخدام قوالب تعبيرية تقليدية 
كآنما صبت اكى نخف دائماً الى نجدة المطيب5ا| أسلحت عليه 
مضايق منة المتطانة...وليس مدل ذلك أننا نخلى خطب 
بوليفار من قيمتها . فا أكير ما نجد فيبا من ومضات العبقرية 
ولمحات الفحولة والآضالة . ومن صور وعبارات وكليات 
ضمن لا الخلود ما احتوته من مضامين نبيلة سامية تبرز 
فوق تلك البلاغية الى تبدو " تقليداً لخطابة الإغريق 
القدماء وان كانت قد تكيفت ى ظل الظروف الجديدة » 
فاتخذت لغنها من كتب المفكرين السياسيين المدافعين عن 

اخريات مثل م ارينال 6و ومارمونتيل » (17؟) ووما بلى). 

4 وأصبحت تماذجها المفضلة هى الخطب اللواسية المتأججة 
الى كانت تستخدم أدوات دعاية خلال الثورة الفر نسية فى سنة . 
4 ولاسيا بين طائفتى « اير ونديين » و و الأببليين:(9؟0) 
وقد انتقل ذلك الى ثورة أمريكا اللاتينية فيا انتقل من ثآثيرات | 
أوربية الى هذه القارة ى بداية عهدها بالكفاح الاستقلالى. 


هذه العناصر الخطابية كان تكلها من طين هش » صحيح 
أنها تحولت بين: يدى بوليفار الى جف فنية رائعة اذ نفخ 


4 خوسيه انريكى رودو 

فيها من فيض عبقريته » ولكنها كانت طيناً علىكل حال ؛ 
أما الرسائل الى كتبها فإنها بطبيعتها كانت عملا أدبياً تلقائياً 
أودعه بوليفار خلاصة روحه واحساسه على نحو ماكان ليتوفر 
ف الطب السياسية العابرة ... خطب المناسبات . هذا وان لم 
يعن ذلك خلوها من البلاغة والتصوير الشائقة والآلوان 
المتوهجة » رسائل بوليفار قطع فنية خالدة من الأدب الحى 
المجميل سواء مها الرسائل الخاصة الى يكشف فيبها عن طوايا 
نفسه أو الرسائل السياسية البى لا تخلو من الرنة الخطابية أو 
الغنائية )فى جميعها يقدم لنا بوليفار عصارة تفكيره وتجاربه 
و<ساسيته فى فرحه وحزنه » ى آماله وآلامه . 


ما نرى فيها كيف يعرض الفكرة عرضا 
تمثيلياً تعين فيه الصورة على تعميق الفكرة 

واجلائها؛ وللنتأمفل على سبيل المثال هذه 
الفقرة الى كتبها ف احدى رسائلة سنة ١855‏ : 


وكنا فى نقطة من التوازن العارض الذى يبدو ضرباً من 
ضروب المعجزات » كأننا موجتا بحر اندفعت كل مهما إزاء 
الآخرى ق عنف عارم ؛ ثم التقتا واصطدمتا » فأوقفهما 
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الصدمة وبقيتا لحظة هادئتين تستندكل مهما الى الأخرى قى 
هدوء وسكون يبدوان حقيقين. وان كان هذا المدوء لاستمر 
الا ثانية أو جزءاً من ثانية وما أكير ما رأى نخائضو البحار 
مثل هذه الظاهرة ٠‏ : 


فى بعض هذه الرسائل صوراً للرجولةالحقة 
الى تعرف كيف تعبر عن نفسهاق أصالة 

واعتداد وثقة» كيا نشاهد قهذهالرسالة 
الى كتبها يرفض فكرة تنصيبه ملكا على ما اقترحه عليه 
أحدكبار قواده و اليئرال بايث » : 


ولست نابوليون » ولا أود أن أكونه لس ارين 
أن أقلد يوليوس قيصر. وأولى بى ألا أسعى الى تقليد 
«أيتوربيدى)(0) ولس تأكسك أنى أعتبر هذه الآمثلةأقل 
مماستدقه 020006 لمَد منحبى الشعب لقب «بطل التحرير) » 
هرات أسني وا رويد كل طعكن أذ لظ مرج اران 
وليبس ق نيى أبداً أن ألطخ هذا الشرف أو أحط من قيمته  )‏ 


ولبوليفار عبارات تأخذ بمجامع النفس بحكم نفاذ نظ رتها 
مع الإيجاز اللحكم : 


الف خؤسنيه انريكى “رودو 
1 الذئ يريد أن يلترم الحق فى الحكم على الثورات ؤعللى 
الرجال المضطلعين بها فإن عليه أن يراقبها من قريب . ميحكم 
عليها من بعيد ؛ . 


واذا لم يتوفر الاستقرار لآى مبدأ سياسى فإنه لابد 
أن ينهى الى الفساد ولا يلبث أن ينار من أساسه غ . 


« الذى تأصلت فيه روح العبودية لا يمكن أن يقدر 
الحرية الصحيحة حق قدرها . فهو يتملكه الحياج.و الرغبة ف 
التخريب: اذا وقعت الفتنة » فإذا فرض عليه الذل ى ظل 
الإرهاب فإنه يخضع ويستكين ..٠‏ 


هو ما يحملنا على أننشعر بأسف لايدهى 
إذ نرى أنهلم يبق لنا من رسائلشيمون 
ش بوليفار الا جزء ضئيل» فهى كنز عن 
يحز فى نفوسنا أنه لم يصل الينا كاملا . غير أن ما بى من 
تلك الرسائل يكى لكى يقدم لنا شاهداً على موهبة الكاتب 
العظيم الى تكمن فى نفسه » هذا فضلا عا تطلعنا عليه من 
مختلف جوانب شخصيته العبقرية . ففيها تنعكس القصيدة 
الشعرية الرائعة الى تتألف مها قصة حياته . وما أجمل هذه 


القصيدة الى تتحول فيها حياة رجل حافلة بالعمل. و الكفاح 
الى شعر خخالص ؟ .. 


بيعش أحد من البشر أبداً مثل هذه الحياة 
العر يضبة الممتلئة » الحياة التى تسمو مثلها 
١‏ عب ىكل ماعر فته البشر يةمن متعة ا لبقو ر بين 
وزهد الرواقيين . حياة عرفت المة الديال كيف تشع فيها 
نور عينيها إتضىء ظلات تت الغاية .القامة البى. تشتمل عليها 
كل نفس إنسانية . حياة هىأشبه بالمعجزات والأساطير » قى 
ذلك العالمالذى بدأت فيه واقعية الحياة وحقائقها المادية تفرض 


نفسها منذ فجر القرن التاسع عشر . حياة بدأت وهى ىق 
شيابها الغض يحب تحطٍ و اعبار وهولم يككد يبدأ » فقدانتزع الموت 
مله زوجته الشاية بعد عام واحد من الزواج ؛ وحينئك يكرس 
بوليفار حياته لحب آخر تملك عليه وجدانه : هو حيه لوطنه » 
وهو يقبل على هذه الرسالة الجديدة بكل ما احتوته نفسه من 
عاطفة متأججة وانفعال عارم . ويبدأ ذلك التحول النفسى 
الهائل الذى يبلو كبا لو كان مكاشفة من مكاشفات الآنبياء » 
فيمل عليه هدفه حياته . الجديدة : خلق وطن. جديد وانقاذ 
عالم بأمره ! .. 
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وبعد ذلك تأى خمس عشرة 7 من مغامرة هائلة 
أسطورية لاتخلد نفسه فيها إلى راحة » ثم لذة الانتصار الذى 
يدركه مائة مرة . ومرارةالهزيعة التى تتكرر مائة مرة »و التتجوال 
المثير الذئ لاينقطع..ى..طبيعة هائلة تتعاقب. فيها أمها نكا لبحار . 
0 من نار . وقم 7 بالجليد تنفذ رياحها ببرودة 
0 فى المدن التى يبب 
أهلها للهتاف له واستقباله بطلا منتصراً » وليالى وليمااالساحرة 
حيثث يتحسر رادها الفاتر الشاحب عن انطلاقة ملحمة 
عسكرية جديدة . ثم تلك الوقفة التاريخية الى ال 
مؤرخ أن يصفها حق وصفها » وبوليفار مطلع من ة 
جبل والبوتوسى» على هدوء السبول الساكنة حيث 0 
المعركة الآخيرة . 


. بققيت مرارة الرجاء الذائب والامال المنبارة » وهو 
يرى كيف تصب آلحة 'الحسد عليه: انتقامها الرهيب والإنكار 
الظالم لكل ماقدمت يداه من فضل » وتنمر بعض أتباعه ورجاله 
عليه » وإ نكانت كل هذه الصدمات تولد قى نفوس عظاء 
الرجال:قوة سجديدة-ومز يدا من الاعمداد بالنفس .كان كل 
هذا هو وتر الأصوات الناشزة الثى ماكان لها أن تختى من 


سسيمون بوليفار 5 


حياة رجل عظم كانت كلها سيمفونية كاملة من الأللخان 
المتسقة الجميلة . 


قدم لنا عصر يوليفار العجيب الحافل 
بالمفارقات هذه الروح التى عاشت أيامها 
قى حبوات كثيرة متعددة »و التى نفخت 
فى وال تلك الأيام نفحات من البطولة الخلاقة »وأصبحت 
أشبه ما تكون علحمة شعرية من ملاحم الإغريق القدماء . 

حياة بوليفاركانت تفجيراً لمعين من الطاقة و القوة تولدت 
عنه ق ميدان العمل والكفاح معجزات تذكرنا بشخصية 
نابوليون التى تحول بها فى نظر الناس من رجل إلى شبه إله » 
ومن جندى إلى إمبراطور» آما ت.ميدان الأفكار و الصور 
فلقد قربت بين بوليفار وبين عباقرة الفلاسفة و الشعراء.ولسنا 
تبالغ إذا قلنا إن التاريخ البشرى لم يعرف شخصية نجمعت 
فيباكل هذه المواهب والعبقريات منذ عصر الهضة الآوربية 
كبا عرفها فى بوليفار . وما أوثق أصول بوليفار بتلك البضة 
الى كانت تعى بالنسبة لنا نحن-الأمزيكيين فتح. بلادنا. » 
واستعارها . فبوليفار نفسه إتما ينحدر من:أسرة إسبانيةكانت 


0 خوسيه انريكى رودو 


تعيش .فى منطقة بلاد رالباسك» على جبال البير ينيه.. وماأأعجب 
تقلب' التاريخ : فقد كان بوليفار من سلالة هؤلاء الرجال 
الذين عرفوا بفحوللهم وقوة عزمهم كيف يفتحون عالماجديداً 
ظل تحت نير حكمهم قروناً طويلة من الخمول والنوم ؛ 
ولكنه بعد ذلك لم يلبث أن استيقظ وتفتحت فيه تلك الطاقات؛ 
الامدة مهمة الى المغامرة » وكانت هذه البقظة بفضل رجال 
مثل نونليفاركانت أصولم من ذرية أولئك الفاتحين المستعمرين 
أنفسهم . لقب فتح أجداد بوليفار تلك القارة الأمريكية. 9 
ىق هو ليحررها 'من ربقة الخضوع لآولئك الأجداد ! 1 


مبايةسنة5 17 كان بوليفار فأوج عجده 
وعظمتة فقد أصبح هو الحكم المتصرف 
ف مصزير عالمحديث العهد بالميلادء وكان 
له الى العودة الى كولومبيا حتى يضطاع يا قا بمقاليد 
الحكومة المدنية الى كان الفضل قى خلقها يرجع 

ولكن الثمل بالمجد والنصرلم يلبث فجأة أن 5 0 
وعرارةا قم ؛ الى تتحد ثعبا دعوات الد بى أرميا فئ الكتاب 
المقدس . ومنذ :للك الاعحدظة حى وفاة بوليفاز اذا محياته 
تتحول الى سلسلة؛من الآلام . وما أكثر مامر عليه من 
لحظات عصبية كانت الأمور فيبا تتعقد. عليه حجبى كبدو 


٠0‏ مبنيمون نوليفاز الك 


كأما جوان جموح يريد أن يقَذف براكبه عن ضبوته » 
ولكنه كان يعرف كيف يسلس قيادها ى الهاية فتصبح قى 
يديه كالعجينة الطيعة » بل إنه كان يعرف كيف يستمد 
من تلك الآزمات إرادة جديدة وعزها من صلب الخديد ع 
ولكن الأمر فى هذه المرةكان, مختلفاً : لقد أشرفت ملحمة 
بوليفار على مبايها » والوواد المجموح من نحته أصبح لا يتعرف 
على صزت صيده . لقد كان كل نمن حوله وما حوله من قبل 
'أشبه بنبرات موسيقية نحسن يداه تصريفها وتحويلها الى تحفة 
رائعة من الألحان.» ولكلبها الان أوتار ممرقة لا تند من 
:الا.أصوات جشاء خشنة فإذا تألف منها :لحن الاتهام:.ونكران. 
الجميل ... قدر غريب وقضاء ما كان لعباقرة الرجال منه 
راد ولا دافع 55 


أمريكا هذه الى صنعت من عبجينةمن النار 
والحديد انصبرت ق بوتقة الفانحين الإسبان 
كانت نحت قشرةالعبودية والذل الظاهرة 
تنطوى على معين..من الإرادة البطولية ومن فضائل الشعوب 
المحاربة ذات المراس الممَوى والشكيمة القاهرة » فضائل 
أغانتعلى تأصيلهاو بلورها تلك الغيبوبة الطويلة التى أخخلداليها 
الشنعب الأمريكى خلال قرون من التبعية تحت نير الاستعار » 


6 خوسسيه انريكى رودو 


تمامأكا تتعتق الخمور فى ظلام الأقباء وهدوئها » فلا برز 
من أبناء الشعب الأمريكى من عهد اليه القدر بإيقاظ: هناه 
النفوس -المخلدة. لنمها الطويل كأنه ساحر أتى بتعويذة.تفلك 
السحر » اذا بنا نرى الانتفاضة الطائلة » و الطاقات الكامنة 
تتفجر عارمة مبشرة بالمعجزات . ولكن ذلك كان رهيناً 
بوجود البطل العبقرى الذى انتصب لكى يصبح محوراً لتلك 
الآعال البطولية . وهكذا ارتبطت به والتفت حوله تلك 
الطاقات أيها سار » صادعة بأمره » ومطيعة اياه طاعة 
الآبناء للآباء . ولكن انشاء الآمم وبناءها لا يقتصر على نحرير ها 
من نير التبعية والاستعار » واذا كان هذا التحرير يقتفى 
الكثير من: أععال*البطولة والفداء فإن ذلك ليس الا المرحلة 
الأزل قط » وقد تمت هذه المرحلة بفضل بوليفار وبى 
بعد ذلك اتمام رسالة أجل وأ كبر . لقد عاد بوليفار والنصر 

يتوج كفاحه وكان عليه وعلى رجاله بعد ذلك أن يتمثلوا 
مكاسب الانتصار و>سنوا تنظيمهاويتعهدوا بالرعاية والحكمة 
السياسية .والوعى الحادىء تلك البذرة الغالية اللى عرفوا 
من قبل كيف يصلون الى ايجادها بفضل البسالة العسكرية 
والتضحية فى ميدان المعارك . غير أن هذه المهمة الكبيرة 
اصطدمت منذ البدء بعقبات أكبر .لم يكن هناك ى طبيعة 
الشعب الموروثة ولا ف مستواه من العلم و الثقافة »ولاق 
عاداته وتقاليده ولا فى البيئة الجغرافية الطبيعية الى يتحرك 


سسيمؤن' بوليفار ١١‏ 


على ميداها » ولا فى أوضاعه الاقتصادية الا العراقيل 
والمعوقات 1 


أقبى هذهالرسالة الى كان علىبوليفار 
إتمامها : : خلقأم حرة حيث كانت العبودية 
قد استقرت ف النفوس خلال قرؤن طويلة 
00 يوظ الى يتألف منها نسيج تلك النفوس » 
وانشاء شعب متجانس على رقعة هائلة الاتساع تفصل ما بين 
أجزائها الآهلة من الصحارى المقفرة أكثر مما تفصل البحار 
الممرامية .بين القارات . والتبشير بالتقدم والحضارةحيث مجم 
البربرية المتوحشة والبدائية الاشنة . وتوليد طاقات جاديدة 
تعرف أصول الحكر ى بلاد لم تعرف بعد من الثقافة و العلم 
الا قشرة هشة واهية . والاهتداء الى وسيلة لنظام سياسى 
مستقر يكفل العمل الحادئ #اون ليوء الى فرض حكم 


استبدادى صارم ...كل ذلك كان شيعا فوق طاقة بوليفار . 


وهكذا تبرز على ميدان حقائق تلك الآزمة العنيفة : 
أزمة الصراع بين الغاية النبيلة والوسيلة المتواضعة . المدف 
السامى والإمكانيات المحدودة وتتجدد الآزمة' فى كل 


6 خوسيه انريكى رودو 


خطوة يخطوها بوليفار » وتفرض الحقائق الواقغة سيفها 
المصلت الرهيب الذى لم ينج من بطشه هذا.الرجل نفسه ... 
يطل التحرير... الذى كانت الأقدار قد أعدته لكى يكون 
يطلا أكثر مما أعدته لكى يكون أستاذاً ومربياً الجمهوريات 
الجديدة . ولقدكان بوليفار حقاً رجل إهام تقوده غريزته 
الى الضربة الموفقة.فى الوقت الملاثم أكير مماكان رجل سياسة 
وحكي مبى على التقدير الحادئٌ .الحذر والمثابرة الصابرة . 


59 كل تلك العقبات و العراقيل1تكن كافية» 
ككل إذ أضيفت اليها أخرى كانت تظهر على 
ش خط السير الطويل كلما دعت اليها :مناسبة: 
قذارات النفوس والمطامع الآنانية الى تكو ن مستترة خلال 
حروب التحرير » فإذا انقضت الثورات ظهرتء على 
السطح وكشفت وجهها القييح » والطاقات المتوحشة الى 
لا تلبث أن تتطلع لتسلم قياد الزعامة » والهذيان المحموم 
الذى يتقدم به أصحابه ؟)| لو كان فلسفة سياسية وأفكاراً 
بناءة » والآهراء الشخصية الى مبرع مطالبة بثمن ما قدمته 
خلال الثورة من ضروب الشجاعة والاستبسال كم] يطالب 
المرابون بفائدة ما دفعوه امن قروض . ثم. وقاحة الغوغاء 


سسيمون بوليفار دنا 


وسوء ظهم واعتقادهم أنكل :من يود اقامة بحكومة منظمة 
فإنما هو طامع ى الحكم اشخصه أو راغب ق الاستبداد 
: عزايا السلطة . 


يكاد بولقاز بيعل يقالي المدكي حى يرى 
نفسه منذ اللحظات الأولى وقد أحاطبه 
سوء .الظن والانحراف »بل تأتى بعدذلك 
الدسائس والمؤامرات » وتضطرب فى نفسه ازاء هذه العداوة 
الى يقابل بها قبل الآأوان وبدون مبرر انفعالات غامضة نجعله 
هو الاخر يسبىء الظن بنفسه » وتملى عليه هذه العبارة المليئة 
بالرجولة الى نطق بها نى رسالة الى مجلس الشعب طالباً 
إعفاءه من السلطة » وكأنه يدلى باءعيراف خطير رهيب : 
راننى لا أبرىء نفسى من «ظنة الطمو ح والرغبة فى االحكم» . 


ول يمض على ذالث سنتان حتى جد أن اللبكر الذى أقام 
بوليفار دعائمه لم يعد سلطة .تحتكم الى القانون أو ارادة 
الشعوب ٠»‏ بل نحول الى ذكتاتوريات مستبدة » وآن النظام 
السياسى الذى قام بناوئة مرتبطاً باسمه المحوط بهالة النصر 
قد تفكلك فى بيرؤ وبوليفار وانفصمت عراه . فقد اعتبرت 


1 خوسيه انريكى رودو 


المطامع والأهواء الشخصية من قبيل الذل والاستكانة أن 
تظل خاضعة لأفكار بطل التحرير وسلطته » وكأنها رأت 
أن استقلالما الذى ظفرت بهبفضل بو ليفار نفسه لا يم الا بالتمرد 
عليه » ولا نليث أن نرئ الحرب تشتعل بي نكو لومبيا وبيرو . 
لقدكان بوليفار يحل بتأليف جامعة متحدة عن البلاد إلى 
حررها” عبقريتة ؛ ولكنه يرى والآلم يعهر نفسة أن هذه 
ابلاد وهى'لم :يكتمل بناؤها بعد قد انساقت ف حروب 
بين بعضيا :و البعض ». وكأما إبنا النبى إسحاق اللذان تذكر 
الكتب المقدسة أن النزاع والقتال د ب ما بينْهما وها بعد ى 
بطن: أمهما (1) . 


هذه الأثناء اشتدت حدة اللافات ا لأهلية 
فى داخل كواومبيا ووصلالأآمر إلى حد 


س التامر المسلح على بوليفارنفسه . فى ليلة 
الخامس والعشرين من سبتمير سنة 1878 قادعت عصابة 


مسلحة من المتآامرين مهاجمة بيت بولفار . ووحه هؤلاء 
أسنة خنلجره, الغادرة إلى صدر بطل التحرير . وإذاكانت 
المؤامرة الفاشلة قد عجزت عن #“زيق صدر بولرفار فإن مرازة 
الشعور بالظل ونكيران الجميل كانت عليه أشد هنكل جراحة. 
ومع ذلاك فإن أنصاره المخلصين المتحمسين لقيادته يجتمعون 


. سسيمون بوليفار فحن 


فيقرون تنصيبه ملكا على الدولة الجديدة » ويلحون عليه 
فى قبول العرش » ولكنه يرفض ف إباء » إذ أنه يعتبر العرش 
أقل مما يستحقه مجده وكرامته . ولعل هذا الموقف الأبى الننيل 
الذى اتخذه بوليفار هو الذى أنقذ النظ. الدعقراطية قى 
أمريكا من البوار والابيار الكامل . ولم يحل ذلك دون 
انهام أعدائه من كان الحسد يأتكل فى قلوبهم أنه كان يسعى 
إلى جمع السلطة فى يده وفرض نظام دكتاتورى استبدادى 
على البلاد . وتندلع نار التمرد على الحكومة ى بوبايان 
سعوووه2 © ويتولى قيادته هناك لو بث 5عوصمة وأوبائدو 


مقصوط0 00م ف أنطاكية حيث يتز عمه كو ر دو بأ 2م0630 3 
ولا يتمكن بوليفار من إخماد هاتين الحركتين إلا بإراقة 
الدماء » وكان ى ذلك-ما فيه. من إثارة المزيد من الأحقاد 


والخصومات 5 


تنتبى المصائ ب عند هذا الحدء فالائجاه 
1 الذى أقامه بوليفار بين البلاد الىحررها 
00 لا يلبثأن يتمزق» وتذهى الحرب بين 
كولومبيا وبيرو بعد صلح يكون فيه ختام لتلك الوحدة » 
ويقع بعد ذلك ما هو أشد هولا من تلك الحروب الأهلية 
بين الاحوة » إذ تنفصل فنزويلا نفسها عن الامحاد الذى توجته 


4 خوسيه اثرنيكى كودو 
قبل ذلك يعثر ستوات ععركة و بوياكا ) . وهكذا تهار 
أحلام بوليفار ويعصر الألم نفسه . بها تصك مسمعيه أصوات 


الجهاهير الغاضية ق المدينة الى رأى فيا النور وهى تطالب 
بإلغاء الاتحاد وتحث أهل كولومبيا على طرد بوليفار ونفيه 


بوليفار فى طريته إلى الأفولءوحياته 
السياسية ' تؤذن بنهاية لامفر مهنأ 
ولاراد لا. 


وق يناير سنة 187*٠‏ تنعقد الامعية الوطنية من جديد 
لكى تعيد النظام الدستورى للبلاد . ويعلن بوليفار اعتز اله 
6 وللسياسة . واعتكافه بعيداً عن الأضواء ى بيته 

الريبى ى ضواحى بوججوتا . ثم يتوجه بعد ذلك إلى ميناء 
قرطاجنة » وقد صبح عزمه على الايتعاد عن السياسة ابتعاداً 
لا رجعة فيه . وقد فقدكل شىء .. ذ له بعدكل تللك 
الكوازث لا صحته ولا ماله . أما الصحة فقد كان يلثهم 
جسده مرض صدرى لم يكن له منه شفاء » وانطبع ذلك على 
جسده فبلا شيخاً مهذماً وهو ثم يتجاوز الأربعين إلا بسنوات . 
وأما المال :فإنكل الثروة التى :ورنها قد نفدت فلم يبق منها 


.- مسبيمون بوليغار.. 3 


ثىء + إذ أنه أنفقها على القضية التى وهب نفسه للدفاغ 
علها . وكانت روحه ممزقة معذبة » موزعة بين ألمين :ألم تجرد 
لا هوى فيه » هو ما يحس به الآب أو الأستاذ وهو يرى. 
عقوق أبنائه أو تنكر تلاميذه له » وألم ذاق وهو يرئ' آماله 
هشما تذروه الرياح وكر امته تبان وتلطخ ول يكن لبوليفار 
فى غار كل هذا العذاب عزاء حتى فى أمل مستقبل .» ولعل 
هذا هو أقسى ماكان يتعرض له فى أخريات أيامه » فقدكان 
يقض مضجغه التشكك فى قيمةكل العمل ': ي كرس حياقه: 
له واليأس من 0 . حتى بصيص الآمل فى أن 
يكون اعتراله للحياة :السياسية وإيثاره للانزواء جالباً للوثام 
والوفاق... حتى هذا الرصيص ل يلبث.ان تبدةٍ فى الظلمات : 
وما كر ماكانت تتر دذ فى مسامعه أصداء بعيدة للجلبة سلاح 
وحركة جنود » ولكن مثل :هذه الأصوات م تكن :تؤذن 
كالعهد م من قبل حيما كان هو القائد والزعيم -- عأثرة 
جد أو بميلاد ملحمة 'من ملاح البطولة » بل كانت إيَذَاناً 
بوصمة جديدة وعار يلطخ جبين القائمين بها إذ أنما لم تكن 
إلا نذيراً بمؤامرة خحسيسة بيتت .بليل » أو م رد عسكرى 
فو ضوى . إن ايان الى استطاع تحت قيادة بوليفار أن 
نحرر عالماً كاملا قد قد تمزق الآن إلى فلول متناحرة تتوزعها 
مصالح رخيصة دنيئة ويتوثب عليها رجال صغار النفوس ؟. 


وتصل . إلى سمع بوليفار هن . بلاد أمريكا اللاتينية 
المجاورة أخخبار. عن اضطرابات فوضوية ممائلةٍ تلطخ ملحمة. 


1١‏ خوسيه انزيكى رودو 


التحرير الكبرى بمزيد من الدماء والوحل . وكأنما لم تكن 
هذه الصورة -القائمة الّزينة كافية لتوجيه سهامها المسمومة 
إلى حطام بوليفار مالئة نفسه بالمرارة والقنوط » فإذا به يبلغه 
وهو ق هذه الحال نبأ اغتيال صديق عمره وزميل 
كفاحه الماريشال ,و سوكرى ) #” ع ذلك القائد العظ. 
الذى أحرز نحت إمرتنه أعظ انتصار فى معركة و أيا كوتشو » . 
وقد سقط و سوكرى »© مضرجا بدمائه فى ممر من ممرات جبال 
الأنديز » تصيده قاتلوه كما يتصيدون وحشاً أو محرماً عادياً 
ى خسة 'ونذالة » دون أن يشفع له بجده العسكرى وهالة 
الانتصار الهائل الذى توج به ملحمة تحرير أفريكا : إلى هذا 
الحد بلغ التبريج السياسى الرخيص والتنكر لتلك الصفحة 
المجيدة الى خطنها يدا بوليفار وأيدى أنصاره المخلصين 
والى لم يكتب أجل منها ولا أروع فى تاريخ القارة كلها . 
وقد نحفظ .لنا التاريخ خطاباً كتبه بوليفار ببذه المناسبة وهو 
يشف عن مدى المرارة القاتلة الى . ولدتها فى نفسه تلك 
الجربمة الشنعاء . ا 


5 “8 كان الموقفوهكذا كانت خخالة بوليفار 
عي النفسية حيما يطر ق بابه طارق من بوجوتا 

2152" يبلغه أنحكومة المثر الم و سكير ا(04)قد 
أطاح بها انقلاب عسكرى : :وأن التمرد المنتصر يطالب 


سيمون بوليفار 1,303 
بعودة بوليفار لكى يتولى مهام الحكم » وتثور ى نفس 

بوليفار مشاعر عديدة » فمواهبه الطبيعية فى القيادة وإيمانه 

الى ها زالت ق نفسه فنه بقية تدعؤه إلى قبول هذا العرضءع 

وتولد قأعاقه قشعريرة:إزاء تلاك العودة إلى انذياة السياسية » 

ولكنه يعرف بعد ذلك أن الذى حدث ثم يكن ثورة تشعبية 
تسعى إلى إصلاح ما فسد من الأمور » وإنما هو تمرد عسكرى 
من نوع ما كانت تضطرب به أرجاء القارة الأمريكية 
آنذاك . فلا يتردد ى رفض ذلك العرض والإصرار على زهده 
فى المناصب وإيثار الاحتفاظ بكرامته وهو منزو فى الظلام 
على: أن ينادئ به قائداً وزعما فى ظل تلك الظروف . 


خر يسن ٠‏ "7م ١‏ تشتد عليهو طأةالمرض » 
فينتقل إلى سانتا مارتا . وهى المدينة الى 
9 انطلقهنها قبل ذلك بمانى عشرة سنةخر زا 
إل انتصاراته . وهناك على شاطىء البحر الذى كان هدير 
مواجه: واصطخاببها يبدهد به . مكث ينتظر ساعة النهانة . 
قَْ هدوء و سكينة ... “هدوع فيه من الجلال والعظمة مالكان 
من قبن لحركته “الدائبة وجهوده الى لم تعرف الكلال قط . 
وق هذه اللحظات لم يكن لديه بعد أن تطهرت نفسه وانسكبت 


أ 
| 


١١‏ . 5 و وميه اثر يكى رودو 


فيبا رق إلا كلات الغفران لأعدائه والصفح عمن قابلوا 

عمله بالعقوق و النكران » وذسيانكل ما وجه إليه من إساءات » 
والدعاء لشعيه بأن يتحد ويأتلف : ويحل الحب والوفاق 

بين أفراده.وجاعاته ل البغضاء والاصام . 


من الرجالعرفوا مثلهذه الحياةالجميلة 
حتى ومنغصاتها والامها » وأقل من 
هؤلاء منعرفوا مثل هذه الميتة النبيلة ىق 


سلامها ررك | . وق عصر يوم 17 دسمبر سنة لام كأن 
يوليفان مرو قارتنا الأمريكية يلفظ آخر أنفاسه . 


وهكذا انتبت قصة بوليفار ... بوليفاز الذى وهب 
أمريكا الإسبانية الأصول أعظم وأكفأ إرادة بطولية عرفتها 
القارة » وأبلغ كلحة ثورية ثر دد صداها ق هذه البقاع 3 
وأعمقق نظرة نفاذة عرقت الغيب عن: :مصير بلاد القارة 
ومستقبلها . أما ال طاح اع ع دول 
أمريكا الإسبانية أصالة وأخلدهم أثراً فى مجمع العبقريات 
الإنسانية اراق 


وإذا أردنا أن نلتمس قريئآ لبوليفار.فإن علينا أن ننقب 
فى صفحات التاريخ الإنسانى عن أولئك القلة المعدودة 


. سيدون بؤليفار' لا 


الى لا تتجاوز عشرة أو انثى عشر رجلا ممن يعتبرون حقاً 
عباقرة :اروب وأيطال المعارك » .وممن كان لسيوفهم اثر 
سخرزى لا ينتهى بنهاية مواقع القتال وما تشع أضزاؤها 
باقية نعد ذلك » إذ يكون فى وسعها التصرف .ى .قصاير 
الشعانت أو الأجناس والدفع بها إلى محولات ' جذرية 
ندلة شامية + 


فا الذى يتقص شخصتيةبؤليقار .حت تتأكد 
مكانة اسمدقوعئ 'العالم كله كما تأكدت 
ظ فوعىشعوبنا الأمريكية؟ لا شىء يمكن 
أن يضيت جديداً إلى ما نعر ف عنه أو يؤول.وقائع التاريخ 
وأحداثه تأ ويلا يختلف عا استقر ق. أذهاتنا ‏ وأصبح من 
المسلمات . بوليفار قد أصبح ألآن مثل معدن البرئز الباق 
الخالد » فهو لايزيد ولا ينقض ولا يتحول عن طبيعته . 
وكل ما ينقصنا هو أن ترتفع القاعدة التى: تحمل مثاله . 
ينقصنا أن نسمو نحن بأنفسنا حتى عكن لأ كتافنا أن تصلح 
قاعدة لهذا التمثال الذى يستطيع أن يساى تماثيل أعظم العباقرة 
الأبطال » من عرفهم. العام أكثر. ما عرف بطلنا'» لا نمم 
كانوا أسمى منه ولا أرفع..' ؤإبما لأن شغوببم أصلب أكتافاً 


ك0 خوسنيه انريكى. رودو 


وأطول قامة من شعوبنا ٠‏ فعرفوا كيف يوفو مم حقوقهم 
وينشرون مآثرهم. . ولكن ساعة نضوج يلاجنا وأخذهابنصيب 
ق مضمار التقدم الحضارى قد دنت . و وجينكل ستأتق: “البنتاعة 
الى يعرف فيا العام أجمع. كين يعطى بوليقار أما لم . 
وكيف يثبت اسمه المجيد و ف .سجل عباقرةالإنسانية اللتالدين 


بالنسبةلقارتنا الأمريكيةفإننو ليفار سيظل 
م دائما فى ضهائر. تشعوينا بطلها الأكير 
بلا تراع . فإن البطولةليست رهينة بفضائل 
زوه تو رتراك ار وإنما هى مرتبطة بمدى الآثار 
الى تخلفها ى اللىاعات والأمم » وهنالك. الحظات. بطولة 
لها من عمق الآثر الذى تتركه ى.حياة :الناس : ما يجعلها .نادرة 
غير اناا خترة الثاءات يد ١ه‏ جراغ:الفلك ٠.‏ إذ'مى 

تتم إلا مرات معدودات بعد دورات ربا استغرقت أن مأناً 
9 متناهية: . 


وحيما ممضى عشرة قرون . وحيما تنشر' من جديد تلك 
الصفحة ,المطلوبة من صحف الماضى البعيد من تاربخ بلادنا 
الأمريكية الممتدة من هر و اناواك» إلى مبر و البلانا ) ... هناك 
حيث تكون الطبيعة على علاتها وفطرتها أو. حيث تكون' 


سيمون بوليفار ١١‏ 


الحضارة قد توطدت أسسها ... حيما تكون عشرات الأجيال 
قد تعاقبت واختلطت رفات. عظامها بتراب الأرض وغبار 
الغابات التى تكون قد جددت أوراق شجرها ألف مرة » 
وبدخان المدن التى تكون قد أعيد إنشاؤها وبناكها عشرين 
مرة ... وحيما يكون على هذه الآأرض ناس لا ندرى من 
هم ولعل الرعب يماؤنا الآن لو تخيلنا صورهم الغريبة 
وتقدمهم المذهل فى مضمار الحضارة بالنسبة لنا ... حيها يأقى 
ذلك الوقت ستكون ذكرى بوليفار مجيدة حية ى أذهان 
أولئنك الرجال » وسينظرون إليباكيا ننظر نحن الآن إلى قمة 
جبل و سوراتا » المكللة دائماً بالمجليد » إذ نرى فيها أعظم قعم 
جبال الأنديز » سيرى هو لاء كذلك أن قارتنا الأمريكية 
لم تنجب اسما أعلى ولا أرفع مكانة ولا أبى ذكراً من اسم 
بوليفار!! ...: 


حواش 


)١(‏ جبل د التشمبوراثو : (0<820طسننط© 151) هو أعلى قمة فى سلسلة جبال 
الأنديز الغربية » وهؤ يقع الآن فى جمهورية إكوادور ويبلغ ارتفاعه 81٠١‏ مثراً . 

(؟) فردريك هتريك اليكساندر المشهور بالبارون دىهمبولت 386 «منده8 
سد (5-1719ه8ل) عام ألماى اشتهر بتبحره فى علم الحغرافية وبر حلاته 
واستكشافاته الكثيرة . ولد فى برلين ودرس ف اللنامعات الألمانية وقام.برحلات عديدة 
فى أوربا . وى سنة 19/49 اضطلع برحلة طويلة من اسبانيا ليجول خلال قارة أمريكا 
اللاتينية . وبدأ جولته هناك تفترويلا ثم كوبا. و[كوادور وبيرو » وتسلق جبل. 
د التشميوراثو » حي ١٠لا‏ مثرا عتم خم رحلته بالمكسيك . وضمن نتائج رحلاته 
واستكشافاته فى أمريكا اللاتينية كتبا قيمة ىق وصف الخغرافية الطبيعية لبلاد هذه القارة . 

شلال تكنداما قطتهةدعنع؟1 ع0 0غ1ة5 يقع على بعد ١؟‏ كيلو مثراً إلى 
جنوب بوجوتا عادمة جمهورية كولومبيا » ويبلغ ارتفاعه٠‏ 754 متراً فوق مستوى سطح 
البحر وهو يعتبر من أروع الماظر الطبيعية التى بمكن تصورها . 

(5) خوسيه أنتونيو بايث 2882 وتطمختف 6هول )18118-1١990(‏ أولرئيس 
لحمهوزية فنزويلا بعد انشقاق 0 كولومبيا العظمى ٠‏ اثى أنشأها بطل التحرير 
سيمون بوليفار وانقسامها إلى فتزويلا وكولومبيا الخالية وإكوادور وبوليفيا وكان قد 
انهم إلى حركة التحرير الى قادها بوليفار» وسرعان ما ظفر بلقب « زعي السهليين » 
الذى أطلق من قبل على القائد الإسيانى الشجاع بوفيس . وكان هؤلاء يؤلفون أعظم. 
كتائب التحرير بسالة واسمانة ى القتال على فوضويتهم ونزعتهم إلى المرد على كل 
سلطة . ولكن بايث عرف كيف يقودهم ويجعل منهم قوة فعالة منظمة من قوى الاستقلال 
وكان نحمه قد سطع منذ سنة 1815 حيثها حقق سلسلة من الانتصارات على القوات 


١14‏ حواش 


الاستعمارية الإسبانية ولكنه لم يعرف بالقيادة العليا لبوئيفار إلا ى سنة 1818 » ومنذ 
ذلك التاريخ أصبح من أتباعه الخنصين . وهو الذئ: انتصر نى معركة 5 كارابوبو » 
المشهورة وغيرها من المعارك على ايوش الإسبانية. وى نفس السئة الى مات فيها 
بوليفار (1870) نحقق لفتزويلا استقلالها الكامل ولكن الوحدة الى كان يدعو بوليفار 
ها بين البلاد الأمريكية تحطمت:وتموقت »ع وانفصلت فتزويلا عن أخوائها » وحينئذ 
نودى يبايث ٠‏ رئيساً لحمهورية فتزويلا وهو الذى قام ؛ كلم الباق ف البلاد وتمهياء 

شئوما . ولكن الثورات والحروب الأهلية أدت به إلى الى © ثم عاد ليتولى رياسة 
النمهوزرية لتّمرة الثالئة مد: سسة 1451 » غيز أنه اضطر للتخلى عن منصبه إزاء الفوضىالسائدة 
فى البلاد فى سنة ,1658 ٠»‏ فتوتجه إلى نيويورك » وقفى ببا آآخر سنئ حياته حئ 
توق سنة #/ا18 ا 

(5) الفيكونت دى لاتورين #تسعمتكة 1 38 مقتدم771:: واسمه الكامل هو 
انرى د .لا تور دو فيرنى مجه ؟تدق :3 جدا0' 18 6ل سعط (15190-1511) 
عسكرى فرأسى نخدم من شبابه المبكر فى هولندا » واشتهر فى المبرب المعروفة باسم 
حرب الثلاثين سنة ه ضد إسبانيا » وهو الذى حرر الألزاس » ومن أجل ذلك نودى 
به بطلا منق عودتة إلى فرساى . وهومن الشخصيات العسكرية الى كان يكن لها ثابايون 
إعنجاباً "كبيرا . 

(3) جَوْزَج واشنطون مغ عسنطعة؟7 6086  )10/94-177(‏ آؤل: رئيسن 
للولايات المتحدة الأمريكية . ولد فى فرجيايا » وكان هو العقل المدبر لقوات التحرير 
الى الحقت المزعة بالاجليز ف. ترنتون.وابوكتاون ( سنة. اللييدد وبعد خرير بلاده قام 
بوضع دستورها السائد حتى اليوم » وانسخب ريسا قولايات المنحدة ؤسنة 19/8 0 
قَْ هذا المنصب ححبى سنة ١/97‏ ْم اعتزل أخياة السياسية وانصر فو للعناية يشئو 

0) لازار هوش ه8طن250 وموعصة (17910-1758 ) قائد فرنسئ تدرج ى 
المناصب العسكرية فىظل الثورة الفرنسية» وكان يعتبر من أعظم شخصيات هذه الثورة » 
وهؤقائد الكملة المشهورة إلى إيرلئدا .. 

(8) .جان فيكتور مورو نتوع250 م0 171-سهعق (117/71ب1811) قائد. فر نسى 
اشتهر ى أيام الثورة الفرنسية » و كان منافساً لنابليون بونابرت : ب بسيب: تعاونه 


1١11.5 حواش‎ 


مع الماكيين » وقتل فى درسدن سنة 181 وهو يقاتل جيوش بلاده + ؤ كان قد 
انغرط قى دفوف القوات الروسية . 

(9) خوسيه.دى سان مارتين 21245 هدة5 ع3 3056 (8لالا1 186١:‏ ) من 
أعظم أبطال تحرير أمريكا اللاينية » بل :هو الذى يقاسم بوليفار شرف هذا اللقب 
الكبير » ولو أن شخصيته لا تسمو إلى عبقرية بوليفار وجلالة اسمه كما سئرى فى نفس 
المقارنة المستفيضة الى سيعقدها المؤلف عند تحليله لشخصيى البطلين وأعماهما . 
0 مارتين من أبوين إسبانيين فى ها من فبراير سئة 1/9/8 ى إحدى 
قرى الأرجنتين الصغيرة . ثم انتقل به والده إلى إسنبانيا وكان لا يزال فى الثامنة من 
عمره ودرس ف أحد معاهد مدريد الخصصة لأبناء النبلاء » والتحق منذ شبابه المبكر بالخدمة 
العسكرية فى اللحيش الإسبانى » وشارك فى بعض الحملات العسكرية الإسبانية ضد.فرنسا 
أثناء احتلال نابوايون بونابرت لإسباني! بين سنى 18017 و1808 ء وابلى بلاء حساً ق 
بعض هذه المعارك حتى إنه نال تقديراً كبيراً من جانب رؤسائه ومن: جاتب الشعب 
الإسبانى نفسه . وحيما أطلقت صرخة الدعوة إلى استقلال الأرءجنتين عن إسبانيا كان 
سان مارتين قد قضى عشرين منة من حياته العسكرية في خدمة اليش الإسباق » ومع 
ذلك فانه لم يتردد فى الاشتراك فى أعمال الجمعيات السرية الأمريكية الى كانت تطالب 
بالاستقلال والئ كانت مجتمع ف الحفاء فى مدينة قادس . .وق سنة 181١‏ تنازل طائعاً عن 
رتبته فى اخيش الإسبانى اواعترل الخدمة العسكرية وآثر العودة إلى بلاده الأرجنتين 
لكى يضع نفسه فى خدمة قضية الاستقلال . وىسنة 1817 -عهدت اليه الحكومة الثورية 
بتنظيم سلاح الفرسان . وى سنة 181 أحرزت الفرقة الى ألفها أول انتصار كبير ذا 
على القوات الإسبانية قى سان لورنثو على ضفاف بر البارانا . وق السنة التالية عهد إليه 
قيادة جيش التحرير » وبغْضله أعلن استقلال الأرجنتين رسآ ى4 مزيراية سنة 218415» 
على أن الخطة الى وضعها سان مارتين كانت تقتضى نحرير شيل من السيطرة الإسبانية 
تأمينآ لاستتلال الأرجتتين الوليد » وهكذا اضطلع بحملة شيلى الرائعة الى اخترق فيها 
جبالالأنديز والبى كللها بانتصار عظيم علىالإسبان فىمعر كة « تشاكابوكو 0 (11 من فبراير 
617 ).2 ومهد له هذا الانتصار طريق دخول العاصمة الشيلية « سانتياجو 6 . وعلى 
أثر ذلك انتخبه أهل شيلى قائدا وزعها بلم » ولكنه اعتذثر عن ذلك » وعهد بحكم اليلاد 
لقائد شيل عمل نحت إمرته فى معر كة تشاكابوكو هو برناردو أو هيجيتز مكتتهصء8 
قصنجع "0 وعاد سان مارتين إلى بوينوس ايرس ».وهو يعتزم تحرير بيرو كذلك عن 


١‏ حواشس 


طريق إنشاء أسطول قوى يستطيع السيطرة فى مياه المحيط الحادى على السواحل الغربية 
لقارة أمريكا الحنوبية . ولم تكن شيكى قد تخلصت نبائياً من غزو القوات الإسبائية الى 
كان نائب الملك فى بيرو بوجه ببا إلى تلك البلاد » -ولهذا عاد سان مارتين إلى شيل واستطاع 
أن يوقع بالميش الإسبانفى هزعة أخرى فىمعر كة «مايبو » ق8 منابريلسنة 1616 » ورجع 
سان مارتين إلى بوينوس أيرس -حيث ظل ستتين يحاول إقناع الحكومة بتمويل حملة 
لتحرير بيرو » وبعد تردد طويل قبل مشروعه وبدأ تنفيذه فى أواخخر سئة 181٠١‏ . وى 
يولية سئة 18.11 استطاغ سان مارتين أن يجير 'الخاكم الأسبانىءلى مغادرة ليما وأن يعان 
استقلال بيرو » وظل بعد ذلك قى لما لينظم حكومتها نحى سنة ع عقذ بعدها اجماعه 
التاريخى ببوليفار بين يومى 56 و/,7 من يولية سنة 1417 » وق هذا الاجماع قرر سان 
مارتين أن يرحل عن ليما وآثر أن يرك ميدان بيرو لبوليفار لاعتقاده أن ذلك أصلح لقضية 
الاستقلال الأمريكى . بل إنه منق هذا التاريخ اعتبر انه أدى الرسالة الى .نيطت به وقرر 
اعتزال الحياة العامة كلها . وق'ديسمبرسنة 18177 غادر بلاده ذائعاً إلى أوربا : انجلترا 
ثم اسكتلندا ؛ وأخيراً استقرسنوات فى يلجيكا » وى سنة 1874 عاد إلى بلاده ليضع 
جهوده ق خدمتها من جديد بعد أن بلغه نبأ نشوب الحرب بين الأرجتتين والبرازيل 
ولكن الحربانتهت عند وصوله فواصل طريقه إلى بوينوس أيرس » غير أنه رفض 
الزول إلى أرض بلاده حيما بلغه نبأ التزاع بين حزبى البلاد الكبيرين وأنهما يتنافسان على 
ضمه إلى صفوف كل منهما . وهذا فقد آثرالمسير إلى مونتفيديو (اورجواى) حيث أمضى 
شهوراً عاد بعدها إلى منفاه فى أوربا » واستقر هذه المزةى فرنسا حيث قفنى آخر سى 
حياته فى بولوثى حيّى جاءه الموت فى 17 من اغطس شّنة +186 . 

إطلة خوصيه خرباسيو ارتيجاس فوع قتنف وذههة6227 3086 )188:-1١1715(‏ 
بطل استقلال أورجواى. . ولد ى''مونتفيديو وظل حتى بلغ سن الثلاثين منصرفاً إلى أعمال 
الزراعة ؤتربية الواثى فى ضيعة أبيه » ولكنه فى هذه السن بدأ ادهامه بقضية' بلاده » 
وكرس لا جهوده:'» .حتى إن حياته أصبحت سلسلة متؤاصلة من الكفاح ضّد الاستعار 
الإسيانى من ناحية: » وضد محاولات الخ ركة الاستقلالية الأرجنتينية م أورجواى إليها . 
وأخيرا استطاع أن يحصل على استقلال! بلاده فى سنة 18314 أ غير أن اجرب الأهلية 
النى شبت ف البلاد بعد ذلك انتوتببزيمة أرتيجاس ونفيه عن بلاده » فاستقر فى باراجواى 
منذ عسنة 180 ...وق سئة 1841 دعى .للعودة إلى أورجواى » ولكنه آثر مواصلة اعتزاله 
للحياة السياسية.» فبى فى منفاه بأسونثيون( عاصمة باراجواى ) حتى وفاته 7 من سبتمبر: 


١5١ خوراش‎ 


سنئة"1800 » وق سئة 1804 نودى بارتيجاس « مؤسساً لقومية الأورجوائية ». وهو 
يعتبر فى الحقيقة أول من نادى بالاستقلال الكامل فى أمريكا اللأتينية » كا أنه أزل من دعا 
إلى نظام الحكم الخمهررى الانحادى ( الفيدرالى) فى هذه القارة ," 

)١١(‏ خوسيه توماس بوفيس 28078 102288 086ل (1815-117/41 ) مارب 
إسبانى الأصل » قدم إلى فتزويلا فى نحو سنة 18٠‏ » واستقر فى سهول فتزويلا حيث 
اشتغل بتجارة الماشية » وحيما نشيت حرب الاستقلال انهم إلى صفوف الماكيين النين 
كانوا يقاتلون نى سبيل إبقاء سلطة الاستعار الإسبانى . واستطاع على رأس ستة آلاف من 
السهليين جندهم نحت لواء اللملكية الإسبانية أن يلحق بالوطنيين المدافعين عن' قضية 
الاستقلال هزائم كثيرة منكرة » وكان معروفاً بشدة البأس والقسوة والصرامة المتناهية . 
وأخيراً قتل ى إحدى المعارك فى سنة 18154 .. 

(17) «الكبيادس » ( 40٠445٠‏ ق.م . ) سياسى وقائد إغريى قديم كان هو 
الذى جر أهل أثينا إلى الحرب ضد صقلية » وهى الحرب الى كانت كارثة على الأثينيين 
إذ انتبت إلى فشل ذريع . أما الكبيادس ققد تآمر عليه أعداؤه وأحرقوه فى داره . وكان 
الكبيادس من أشهر ساسة الإغريق القدماء وأعظم خطبائهم . 

(1) خوأن مارتين جوعس وعصمءعثا) 119:32 سونال (ه141-١1891)‏ قائد 
عسكرى أرجتتيق كان له دور كبيز فحرب الاستقلال » وهو الذى كان يضطلع بقيادة 
فرسان السهول المعروفين باسم والخاوتشوس ٠.‏ » دخل المدرسة العسكرية وهو فى الرابعة 
عشرة من عمره » واشترك ف القتال ضد الحملات الإنجايزية الى هاجمت الأرجتتين » 
ثم انمخرط فى ابكيش الثورى الذى قاتل ضد الإسبان » وهو الذى قام بتنظيم جيش المقاومة 
فى منطقة ميالتا ها[ه5 » معاوناً جيش مانويل باغجرانو المعسكز.فى توكومان ٠»‏ “كا شن 
حرب العدايات ضد جيش ارال الإسبانى الملكى لاسيرنا 8منده8 :38 » وقدم بذلك 
أكبر معونة للحركة الاستقلالية . وأصبح يعتبر بطل منطقة سالتا اى عهد إليه يحكمها بعد 
تحرير الأرجتتين + وكان ذا أفكارإصلاحية اجماعية حبى إنه أطلق عليه لقب «أبى الذقراء » 

(154) ماأنويل بلجرانو متتوعع1ء86 اعناتدكة 187٠١ - 11//١(‏ ) من أبطال 
تحرير الأرجنتين ؛. وهو الذى قاد المعارك الى دارت فى سالتا وتوكومان . ولدق 
بوينوس أيرس حيث بدأ دراسته ثم انتقل إلى إسبانيا فأكل تعليمه يجامعة سلمنكة » 
وتخرج فبا اميا » فاشتغل بالقضاء والاقتصاد. » ثم اشترك منذ سنة 16٠١‏ فى 
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حرب التحرير » وتوالت انتصاراته وإن كان القائد الإسبانى بيثويلا 12عدجءط قد 
لق به كذلك هزائم فادحة بما جعل. سان مارتين يتولى القادة بنفسه ومم ذلك فان 
اضطلاع سان مارتين بالقيادة لم يعر فى نفسه أى تذمرءبلقبلوضعه الحديد ى تواضع 
وانقياد » وقد كان بلجرانى هو الذى حث سان مارتين على إعلان الاستقلال الكامل 
ف وثيقى ه منيولية و14 من يولية من السنة المذكورة. وبعذ الاستقلال عهد إلىيلجرانو 
بقيادة الميش الحمهؤرى الحديد " شمال الأرجتتين » وظل فى هذا المنصب حى 
وفاته فى 7١‏ من يولية سنة 1817٠‏ . 

(16) خوسيه روندو 26020681 زوق 89/ا/1844-11) قائد عسكرى ووطى 
من قواد لبر كة الاستقلالية فى أورجواى . بدأ حياته فى مونتفيديو محارباً ضدٍ الإنجايز 
الذين احتلوا هذه المديئة فى سئة 14037 ء ولكنه أسر وحمل إلى انجلرا م ثم أطلق سراحه 
وعاد إلى بلاده » وحيها قامت الثورة من أجل الاستقلال عن إسيانيا التحق بالحركة الوطنية 2 
وعين قائداً المنطقة الشرقية » وحاصر مونتفيديو مرتين » وأحرز على القوات الإسبانية 
انتصارا كبيراً فى معركة « الثريتو مذتجيع0 131 »الى رق يعدها إلي رتية «وجترال ٠‏ . 
وفى سئة 1814 عين قائدا لمنطقة زيرو العليا » وتنقل فى مناصب عسكرية مختلفة من بينها 
وزير الدفاع والبحرية ‏ ثم انتخب حاكا وقائداً عسكريا لدمهورية أورجواى الشزقية 
ما بين سنبى 1878 و٠187‏ »2 وظل يتولى غديداً من المناصب أحبى وفاته فى مونتفيديو 
صنئة 18484 . 

)١15(‏ ماريانو مورينو 20اع<260 مسوتيوكة )1811١--117/8/8(‏ يعتبر محق روح 
الثورة الأرجتتينية» وإن كان قد تؤفئ وهو ف الثانية والثلاثين من عمره »و كان ابن فلاح 
اسبانى متواضع استقر ى بوينوس أيرس» واشتغل بامحاماة بعد إناء دراسته » وكان من 
دعاة تحرير انود وإصلاح أوضاعهمء وحينا اشتعلت الثورة 'الاستقلالية فى مايو 
سنة 180٠١‏ عين أمينآ عاماً لأول هيثة تجكر البلاد فى ظل راية الاستقلال » وحيتئذ يدبت 
مواهية كحاكم ومشرع ومحرك بلبيوش الإستقلال » ومن أهم أعماله ترجمته الإسبانية 
وتقديمه لكتاب « العقد الاجماعى » بخان جاك روسو » وإنشاؤ ه للمكتبة الوطنية 
ف بوينوس أيرس » فضلا على دفاعه عن حريات بلاده المكتسبة بفضل الاستقلال 2 
وصموده لكل الانحرافات. الى لقت الثورة. النجريرية بعد ذلك » وقد عهد إلى ماريانو 
مورينو بمهمة دبلوماسية فى لندن » ولكنه توق وهو على الباخرة فى الطريق إلى انجلثرا 
بعد حياة حافلة وضعها ى خدمة ثورة بلاده واستقلالها . 


1١ .حراش‎ 


0 كارل الثانى عشر 25 1[جهكة ( 1718-1585 ) ملك السويد » ولى العرش 
وهو ثى الخامسة عشزة من عمره » وما لبث أن.تحالفت ضدهروسيا. وبؤلونيا والدانيمارك 
استهتارا يشأنه واستضعاقاً له إذ غر هذه الدول متوصنغر سته ».ولكنه كان ذا مواهب 
عسكرية فائقة نيحلت بمجرد صعوده. على عرش المملكة » ٠‏ كا أنه كان؟ذا_مقدرة 
استنائية على الصمود » فسارع إلى جمع قواته.وهز م جيوش الدول المتجالفة الإلاث كلها 
جيشاً بعد جيش » بل إنه تمكن من دخول وارسو و كوبنهاجن » وعرض قيصر روسيا 
الصلح عليه » ولكنه رفض وصمم على غزو روسيا نفسها » غير أن حملته ابت 1 ت بتحطيم 
جيشه فى بوثفان (سنة 1704 ) » واضطر كارل الثانى عشر إلى الحرب واللجوء إلي تركيا 
ثم هرب بعد ثلاث سنوات, 2 وعاد إلى بلاده لكى يحررهاً.من .حملات الطابعين” فيه 
ف غيايه » فلما تم له ذلك بدأ يستعد من جديد للاستيلاء على الترويج وغزى انجدرا 3 
لكنه قتل أثناء حصار فريدر يكشال . 


(18) جوستاف فلوئير #توطنتها؟1 وجهاهد» (1411 - 188٠0‏ ) كاتب روا 
يعتبر من أساتذة المدرسة الواقعية.. ومن أم رواياته المشهزرة « مدام بوفإزى- » 
و «رسائله » » ويعتبرمن أساتذة فلسفة امال ومن" أكبر الر وائيين الفر أسبين المنتمين إلى 
المدرسة. الواقعية الطبيعية مثل جى دى موباسان وإميل زولا . 

(9) إعانويل كانت 122826 تسق ص18 ( 4-04 :14) هو الفيدوش 
الآلمانى المشهور . 

)6٠( .‏ وان مانويل .دى روساس .10888 21161.06ة1ة. سوتزل (١‏ 11/5175 ت 
197 ) قائد عسكرىوسيامى أرجنتينى بدأ حياته بالعمل. فى التجارة واستغلال الضياغ 
الى آنت إلى ملكه حبى: حصل من ذلك على ثروة طائلة أما مساهمته ى الحياة العامة قلم 
تبدأ إلافىسنة 18٠‏ حيما تولى ننظيم فرق: عسكرية عملت على إقزار الأمن ى. وينؤس 
أيزسن خلال الفؤضئ الى ضر بت أطنابها فى البلاد ى مستهل عهدها بالاستقلال ». كذلك” 
تولى قيادة اخيش الذى أوقع بالمنود الهمر » واستأصل كثيرا من نجناعاتهم فى :قسؤة 
شديدة.. وى سنة 18178 اشّرله في-الصراع السيامق .الدائر فى الأرجتدين بحينئذ .-وفالسنة 
التالية: انتخبه المجلس الثيابى حا'كاً لمقاطعة بوينوس أيرس اعترافاً بما أبداه من الحزم' 
والصرامة . وق سنة ,188 قادٍ جبلمة أخيرى ضد م أراض جديدة .. 
وى السنة التالية انتتخب مرة أحرى جا كا لمقاطعة بوينوس أيرس ولم يقبل هذا المنصب. 


إلا بعد أن اشتر ط منحه سلطات استثثائية. .ومنذ ذلك الوقت حكم البلاد حكماً إرهابياً 
شديد الؤطأة فتعقب خصومه السياسيين ونكل .هم أبشع تنكيل. واستمر حكم روساسن 
الدكتاتورى حى سنة 1801 حينا أطاحت به ثورة عسكرية وشعبية عارمة.. واضطر 
زوساس إلى الحرب من البلاد على ظهر سفينة انجليزية إلى انجائرا » وعاش منذ ذلك الوقت 
فى منفاه قرب سوثامبتون نحو حمس وعشرين سنة حتى وفاته سنة لال1 . 

)1١(‏ جوزيى مازيى تصنتعدلة أممعمددتك 18١668‏ !لم١‏ ( بطل 
من أبطال تحرير إيطاليا وتوحيدها. بدأ حياته السياسية بالانضمام إلى الجمعية السرية المعروفة 
باسم « الكازبونارى 6 الى كانت تكافح فى سبيل وحدة إيطاليا . وقبض عليهوسجن ق 
سنة 181٠‏ » ثم نى عن [يطاليا فتوجه إلى مزسيليا حيث أسس جريدة « إيطاليا الفتاة » » 
م انتقل إلى سويسرا » ومنها حاول أن يقوم بغزو إيطاليا » ولكن حملته ,فشلت » فتوجه 
إلى انتجلئرا بعد طرده من إيطاليا . وفى سنة 1848 عاد إلى بلاده بعد أن اشتعلت فيها ثورة 
فيزاير المشهورة . ولما أعلنت الحمهورية فى إيطاايا كان من بين الثلاثة الذين تولوا رياسة 
الحكر الجمهورى » ولكن هذه الحكومة فشلت ولو أن الوحدة الإيطائية الى كافح طويلا 
فى سبيلها “قد تحققت أخيراً لا تحت لواء الحمهورية وإنما فى ظل النظام الملكى . غير أن 
مازييى عاود العمل من أجل إسقاط الملكية مما أدى إلى القبض عليه إثر محاولة انقلاب فاشلة 
فى سنة 1817 » وتو بعد ذلك بستتين . ومازيى ما زال يعتبر من أعظم قادة إيطاليا 
الوطنيين الخلصين . 

1 (51) ما سيمو تاباريلل دازيليو مذتاعءعف'2 111ء 32ر12 مسستمهة31 (918/ا١1-‏ 
5 ر( كاتب سيامى إيطالى كان من أعظم الدعاة إلى الأفكار التحررية . اشترك فى ثورة 
سنة 1844 وق الحرب ضد الفسا . وبعد الحرب تولى الثثيل النيالى للزيرة سردانية » 
وعهد إليه برياسة الوزارة الملك فيكتور إيمانويل الثانى » فوطد النظام الديمقراطى » ثم 
ترك الحكي فىسنة 1897 لوزيز ماليته السياسى العظيم كافور ء وكان أديياً نشرت له. 
تجموعات من المقالات والروايات . 

(؟1) روفينوبلانكو فومبونا 25028دن"1 18319200 مصقيظ (١‏ 1944-1414 ) 
كاتب مؤرخ شاعر .من فت ويلا متعدد جوانب الثقافة شارك فى سياسة بلاده ». فكان من 
خخصوم النظام الدكتاتورى الذى فرضه علن فترويلا خوان فيتئنى جومث . واضطرته 
عداوته ذا النظام إلى مغادرة بلاده »نعاش سنوات طويلة ى فرنسا وإسيانيا حيث 
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أنكأ :دار نشر كبيرة أطلق عليها إسم أمريكا » » وكان لا نشاط كبير ولا سرما ف تؤثيق” 
العلاقات اثثقافية بين إسبانيا وقارة أمريكا اللاتينية : وقد علت منزلته. فى إسنبانيا حتى ‏ 
إنه عهد إليه يمك :بعض مقاطعانها فى ظل الحمهورية الثانية المعلنة. فى إسبائيا سئة +188 .. 
ثم عاد فى أواخرعمره إلى بلاده جيث عهد إليه يحكم ولاية ميراندا فى ظل الرئيس الخئرال. 
لوبث كونتربراس . وبلانكو فومبونا غزير الإنتاج » له أكثر من أربعين كتايآ من أهمها. 
« الفاتح الإسبانى فى القرن السادس عشر » و ١‏ التطور السياسى والإجماعئ لأمريكا. 
الإسبانية ؛ و و رجل من ذهب » و رجل من حديد ةو والمدرسة الديئة والشعراء 
المحدثون »و وقيص أمريكية »و وديوان غتاثى صغير ه وغير ذلك ما يسمح باعطاء 
فكرة عن مدى تتوع ثقافته وتشعيها . 

04 يشير الكاتب .هنا إلى ذلك اللقاء التاريخى الذى تم بين سيمون بوليفار وساتٍ 
مارتين محرر الأرجنتين خلال يومى 7١‏ و/ا/منيولية سنة7 1817 : وذلك بعد المسيزة الطويلة 
البى بدأها بوليفار من كاراكاس بعد تحريرها من اللميوش الإسبانية فى مارس منة 1411 
متوجها إلى الغرب "م عدرقا نجبال الأتديز الشاغة ونازلا لل الخنوب لتحزير [خوادور . 
وكان يرافق بوليفار فى هذه السيرة الأسطورية أحد أعاظم قوادة الْمْلضين' : و شوكرى 6 
والتحم بوليفار خلالها بالخيوش الإسبانية ى معارك كثيرة كان النصر' حليفه قيها : 
واستطاع أن يضم "كيتو عاصضنمة [كوادور إلى دولة « كولومييا الكبرى الى كان له فضل 
إنشاتما . ثم واصل السير إلى جوابا كيل 584111 الى كانت دبرو-تطالب يضمها. 
إليهاء واكنه مف فى طريقه حاولا ضمها إلى الحمهورية ابلحديدة .وى هذا الوقت وصل. 
إلى هذه المدينة سان مارتين بطل تحرير الأرجتنين ٠‏ وصتقبله بوليفار يحفاوة عظيمة . 
فينم نم لقاء البطلين بين*7و77 من يولية سئة 1811 © ولا يعرف أحد ما الذى دار فىهذا 
الثقاء التاريخى ؛ إذ أنه ع يبنا مذرهن غير أن الذى تع رنه بعد ذلك هوّ أن سان مارتين. 
قرر بعده ترك الميدان لبوليفار والانسحاب من بيرو » وهكذا ضمت جواياكيل رسبميا 
[, جمهورية كولومييا الكبرى . ويبدا ١‏ بولثار مل ذلك اللقاء يليه الكتورة لتحرير بيرو. 

إفقة بلتاسار جراثيان ضواع ه62 عدمفالد8 ر لوا 5-0 ) .كاتب 
وفيلسوف إسبالى. مشهور : كان من رجال الدين: من طائفة. اليسوغيين ( الزديجة) * 


وأعظم كتبه وأشهرها « البطل ٠‏ (886506 3:1) . الذى. يعتبر : منأعظم الدراسات 
الفلفية والإخلاقية: » وفيه يتحدث عن اذب :البطولة وانواعها ويحلل نفسيات لأبلان 


لسن حواش 
تحليلا رائعا . ود كتبه رداً على كتاب مكيا فيللىالمعروف ١‏ الأمير » . وبخرائيان كذلك 
رواية أفلدفية بعنوان « الناقد » («66غ021 251) وقد أثبت النقد الحديث أا متأثرة 
تأثراً “كبيراً برؤاية الفيلسوف الأندلمى المشهور ابن طفيل صاحب رسالة و حى بن يقظان 

(05) الأب جيوم راينال 222381 عستنلهلائن© 17/951917 ) فيلسوف 
ومؤرخ فرنسى »؛ من أشهر إنتاجه كتابه عن « تاريخ المستعمرات'والمنشآت الأوربية 
فى -جزر الهند الشرقية والغربية 4 . 

(0؟) جان فرانسوا مارمونتيل 0211 تتممةة فامعصةء8 وول ( 11/717 - 
4 ) أديب فرنسى اهم بتاريخ أمريكا اللاتينية والحضارات المندية القديمة فييا ومن 
أهم مؤلفاته كتابه عن شعب الإنكاس 64 ( الشعب المندى الذى كان يعيش فى بيرو قبل 
الفتح الإسبانى:) » ومذكراته الى كتبها لتأديب أبنائه » وقد نشرت هذه المذكرات ى 
سنة ١/44‏ . 

(18) جابرييل بونو دى مايل اطماة ع0 أمصصه8 امتعطهة 115ل بةة11) 
فيلسورف ومؤرخ فر نسى من أهم مؤ لفاته كتاب عن القانون العام ى أوربا ه ود ملإحظات 
حول تاريخ قرضا 1ك 

(78)'ابخير نذيون والحبليون امما طائفتين برلمائيتين من الطوائن الثورية الى كانت 
ممثلة فى الجمعية التشريعية ى ستنى ١0941١‏ و1/417 بعد الدلاع الثورة الفرنسية ىق 
سنة 61788 وكان الخير ونديون يثلون الفكرة الحمهورية اليمينية المتطرفة» بيبا كان 
الحبليونْ يمثلون اليسار. المتطرف تحت زغامة الإرهانى المعروف روبسيير . 


0٠‏ أجوستين إيتوربيدى 112166 ستأمدعة ( 4ل/ا١1--1875)‏ دكتاتور 
المكسيك الى أعان نفسه امبراطوراً على هذه البلاد بعد استقلالها عن إسبانيا » بدأ حياته 
عسكرياً واشتهر بالقسوة المفرطة » واستطاع بالخداع” والتامر ان'يوهم الشعب بأنه يعمل 
على تحرين البلاد من السيطرة الاستعارية الإسبانية ؛ فلما نحقق الاستقلال إذا به يعلن النظام 
الملكى ويفرض نفسه ملكا ثم إمبراطوراً:ق١؟من‏ يولية سئة 1817 . واءقب :ذلك أن حل 
البرلمان' ؤفرض حكماً إرهابياً مطلقاً »'فاندلعت .ضده الثورات الشعبية ى جميع أنحاء 
البلاد؛ ؛ ؤهكذا.اضطر إيتور بيدى إلى إعادة البرلان والتخلى عن العرش » وأعمّب ذلك 
نفيه عن البلاد » ولككنة فى فبراير سنة 18114 وكان فى لندن أيامها أعلن عزمه على العودة 


'خواش 1 


إلى المكسيك ليستعيد السلطة .. ونىه١من‏ يولية عاد بالفعل . ذقبض عليه اليو التالى 
لوصوله » ونفذ عليه حكم الإعدام الصادر فيه ى من يولية سنة 187 . 


01١‏ يشير الكاتب هنا إلى حديث اسطورى ورد ف التوراة عن ابى الزى إسحق 
من زوجته « ريبيكا ؛ : وهم يعقوب ( إسرائيل ) وعيسو » وكانا توأمين » وقد دب 
بيهما نزاع شديد حول من كان منهما أحق بأن يعتبر اكبر إخوته » إذ كان الأخ 
الأكير هو الذي يعتبر و ارث أبيه وولى عهده . ويذكر الحديث الأسطورى أن الشجار كان, 
قذهدا يما وأنهما بعد امل ببنا.. 

(7") خحوسيه ماريا أوباندو م8صوط0 هتعوة3 3056 (5ةلا١-1811‏ ) بدأجياته 
ضابطاً عسكريا فى خدمة اكيش الإسبانى الملكى ٠»‏ فلما.أعان بوليفار الثورة انم لله 
قواته الحمهورية وأصبح من أعوان بوليفار وقواده » وأبدى بسإلة مذكورة فى بعض 
المعارك الى قادها بطل التحرير » ولكنه ثار على زعيمه ى سنة 148378 فى منطقى لاديرا 
هر وبوبايان سقتوومهم » وهزم الحيوش الى وجهت لقتاله ىأول الأمر .. 
ولكن تمرده انهى. إلى الفشل .. ولما اشتعلت إلمرب: بين كولومييا وبيروٍ رق إل نائب 
رئيس هيئة أركان حرب اليش الكولومبيانى » ثم عين قائداً للجيش فى الحرب الى, 
دارت ضد إكوادور . وف سئة 1871 عين. نائباً لرئيس جمهورية البلاد . وق سنة ١814‏ 
أعلن الثورة على:الرئيس ماركيث » ولكته هزم ونى عن البلاد حتى سنة 1844 » وتقلب 
فى عديد من المناصب العسكرية والمدنية حى انتخب رئيساً للجمهورية فى سنة 18017 ء 
ولكن ثورة مسلحة أطاحت يحكمه وقضت بنفيه عن البلاد من جديد » وى سنة :1850 
عاد إلى البلاد . ولكنه قتل فى إحدى المعارك . ا 

(0) انتونيو خوسيه دى سوأكرى 5110176 ©0 3086 810مغسمف ( ١/56‏ - 
قائد عسكرى وطى فنزويلل» ولد ق كومانا » وانضم إلمشجيوش أول؛ورة وطنية 
على الاستعمار اباد وما ا ار ميراندا ا ا 

وق وف سنة1118 انشم إلى بوليفار حينها قحم كار ا كاس .ومنذ ذلك التاريخ أصبح من 
أكثر اتباعه إخلاصآ له وإعاناً بقضية الثورة التحريرية الكبيرى وعهد إليه بوليفار بقيادة 
جيش كولومبيا الذى توجه إلى بيرو و[كوادورء وهناك أحرز على القوات الإسبانية 
انتصارات عظيمة مثل انتصار بتشتشا ..وطهصفطه21: الذى ترتب عليه تحرير [كوادور 


. 


يل حواش 


من الحكم الإسبانى كذلك اشترك فى معركة » خونين سقصنا3 : . ثم عهد إليه 
بوليفار بقيادة: اليش الذى قدر له انتصاز كبير .ىمعر كة أيا كوتشو (4من ديسمبر سنة 
25 »؛ و كان هذا الانتصار فاصلا حاسمأ فى استقلال بيرو وبوليفيا » ومن أجله أطلق 
على سو كرى لقب « ماريشال أياكوتشو العظيم . وعلى أثر ذلك تألفت من منطقة بيرو 
العلا دولة جديدة هى الى عرفت بعد ذلك بام «بوليفيا. 0 ( نسبة إلى بوليفار ) » وانتخب 
سو كرى رئيساً لهذه الدولة » ولككن الأمر لم يستقر” أل إذ بدأت المؤامرات والثورات 
العسكرية المسلحة محاك ضده بل إنه تعرض للاغتيال مرة''وهى اول .لبدثئة المبمردين . 
وق 4من مايو سنة 1814 انسحب من بوليذيا متوجها المبلده فترويلامعلنا تخليه عن السلطة 
نهائياً فى وثيقة تصوز مدئ. زهده ووطنيته ٠‏ ولكنه ' وهواى طَرئيقه إلى كيتو (إكوادور) 
وف نفس المكان الذى. دعئ منه لكى يتولى رياسة-جمهورية بوليفيا عغلى جبل بير ويكرس 
من جبال الأنديز ترصدت له جاعة من المتمردين واغتالته فى ؛منيونية سنة ١87٠‏ 
ويعتبرسوكرى من أعظم رجال اللورة الأمريكية وأ كارم إخلاصاً وتض.حية فق سبيل 
قضية التحرير . 
() توماس نيريانو موسكيرا 35080168 مصدتدوكه مقسه؟ ( ١/4‏ 
- 18178 ) عسكرى وسيامى' من كولومبيا كان من أعوان بوليفار » وأشترك فى 
الصراع السياسى الذى دار ف البلاد والذى أدئ إلى مزق الدولة الموحدة الثى أسسها 
[ بوليفار با باسم ه جمهورية كولومبيا الكبرى ( والى كانت تضم فترويلا وكولومبيا الخالية 
وبيرو وإكرادور وبوليفيا» .وقسنةه185 ول رياسة الجمهورية » م أبعد عن الجر 
وفسنة 9هم١‏ أعلنالثورة على حكومة ماريانو أوسبيناوولى رياسة الحمهورية منجديد 
حتى سنة 1854 . وأعيد انتخابه فى سنة 1855 © غير أنه أراد أن يفرض حكما 
دكتاتورياً عل البلاذ + قوقع انقلات عسكرىأطاح به فى"الامنمايو سنة /1631 . وغادر . 
البلاد على أثر ذلك » فشغل بعض المناصب الدبلوماسية فى فرنسا وانجلترا . وىسنة 181/97" 
رنجع إلى كولومييًا حيث اشترك فى أحداتما السياسية حى وفاته سنْة 18194 . 


المؤلف فى سطور : 
خوسيه إنريكى رودو 


مؤلف هذا الكتاب هو الأديب والمفكر خوسيه إنريكى رودى (11117-141/1) 
الذى ولد فى مونتقيديى عاصمة جمهورية أورجواى» وتوفى فى بلرمى (جزيرة صقلية)؛ 
وهو يعد من أعلام الأدب والسياسة فى بلدهء وتعد كتابته من أجمل نماذج النثر الإسبانى. 
وكتابه عن بوليقار ليس ترجمة لحياته؛ وإنما هو تحليل عميق لملامح العبقرية 
فى فكره وسلوكه. 


المترجم فى سطور: 
أ.د محمود على مكى 

فق الدكتوىن تكمود'علن سكن استاة الآدب العريق الأندلين والاسنبائق فى جابعة 
القاهرة. وعضو مجمع اللغة العربية . له دراسات كثيرة حول الأدب والتاريخ الأندلسى, 
وأبحاث وترجمات للعديد من الآثار الأدبية من إسبانيا ومختلف بلاد أمريكا اللاتينية. 
وقد ألحق بترجمته لكتاب «بوليقار» مقدمتين حول سيرة البطل الفنزويلى والأديب 
الأزوجواتى تاهب الكتان:. 


الطركز القوص للترجمة 
الشروغ القوص للترجمة 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كامل 
تصميم الغلاف : عبد العزيز السماحى 


